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الفصل الأول

مايَةِ مُ الرِّ
لِّ
عَ مُ

ةِ قِصَّ
لْ
ةُ ا )١( فاتِحَ

يمُ ظِ ، عَ انِ الشَّ رِ وَ
بِيرُ الْقَدْ

لِكٌ كَ ا مَ بِلادِ! كانَ فِيهَ
ا كانَ فِي تِلْكَ الْ بَ مَ جَ عْ

نْدِ، ويا ما أَ هِ
كانَ فِي بِلادِ الْ

تَدَّ امْ كُهُولَتِهِ، وَ باهُ وَ دَيْ صِ هْ مُورَ بِلادِهِ فِي عَ
أُ
اسَ  سَ فُولَتِهِ، وَ

نْذُ طُ شِ مُ رْ عَ
لَى الْ لَسَ عَ ، جَ انِ لْطَ السُّ ةِ وَ قُوَّ

الْ

تِهِ. وخَ يْخُ شَ مِهِ وَ رَ نَيْ هَ مَ  إِلَى زَ
مُهُ كْ حُ
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حادِيثِ
ناهُ، مِنْ أَ

أْ
 ا قَرَ فْناهُ مِمَّ رَ ما عَ مُهُ، كَ وَ اسْ ذَا هُ هَ ما« — وَ  »بِهِشْ

لِكُ مَ
بِرَ الْ

يْنَ كَ ةُ حِ تِ الْقِصَّ
قَدْ بَدَأَ وَ

رِّ لَى مَ ما« قَدْ تَبَدَّلَ — عَ  »بِهِشْ
لِكَ مَ

، أَنَّ الْ الثِّقاتُ نْهُمْ وَ نا الأَثْباتُ مِ بَرَ اةِ — فَقَدْ أخْ وَ أنْباءِ الرُّ ينَ وَ اصِ الْقَصَّ

لَى ياتُهُ عَ فَتْ حَ رَ يْنَ أشْ هُ الأيَّامُ، حِ رَ هْ تْ ظَ قَوسَ ةٍ؛ وَ ا مِن فُتُوَّ زً جْ عَ ةٍ، وَ فًا مِن قُوَّ عْ  — ضَ
مِ
ا وَ عْ

رِّ الأَ كَ نِينَ وَ السِّ

ئُونِ نايَةِ بِشُ الْعِ ةِ، وَ لَكَ مْ مَ
ةِ الْ ياسَ بِيرِ سِ دْ

تَ لَةِ، وَ هامِّ الدَّوْ عِ بِمَ
لا طِ نِ الِاضْ ةُ عَ وخَ يْخُ تْهُ الشَّ زَ جَ قَدْ أعْ مِ. وَ

تا الْخِ

. بِ عْ الشَّ

لْ أَ
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مِّ عَ
لْ
)٢( أَبْناءُ ا

مَّى سَ تراسا« وَ سْ ما »دَرَ هُ بَرَ كْ
مَّى أَ ، سَ لَدَيْنِ بابِهِ وَ

قْتَبَلِ شَ وَ فِي مُ هُ لَّفَ — وَ ما« قَدْ خَ  »بِهِشْ
لِكُ مَ

كانَ الْ وَ

نَ ماهُ، أَنْ يُعاوِ نْهُ عَ كِ ى؛ فَلَمْ يُمْ مَ عْ
لِدَ أَ نَّهُ وُ

نِي: أَ عْ
ه، أَ مَ هِ — أَكْ ظِّ وءِ حَ لُهُما — لِسُ وَّ

كانَ أَ رَ »بَنْدُو«. وَ الآخَ

بْناءِ
: أَ لادِهِ لَقَبَ وْ

لَى أَ لِقُونَ عَ ما يُطْ مَى(، كَ عْ
« )الأَ يرِ رِ

: »الضَّ لَيْهِ لَقَبَ لِقُونَ عَ كانَ النَّاسُ يُطْ باهُ. وَ
أَ

عَ رَ سْ
مامُهُ )أَ لَهُ حِ جَ عْ

لَمْ يَلْبَثْ أَنْ أَ هُ، وَ رُ مْ لْ عُ رُ »بَنْدُو« فَلَمْ يَطُ لَدُهُ الآخَ مَّا وَ
مَى(. أَ عْ

لادِ الأَ وْ
« )أَ يرِ رِ

»الضَّ

بَةِ الدُّرْ ةِ، وَ جاعَ  والشَّ
مِ
ا ثالَ الإِقْدَ ياتِهِ مِ كانَ فِي حَ يَّامُهُ وَ

بابِهِ — أَ
يْعانِ شَ تِمَتْ — فِي رِ خُ (، وَ تُ وْ مَ

إِلَيْهِ الْ

هُ عَ رَ قَدْ صَ ، وَ كِ عارِ مَ
هِدَهُ مِنَ الْ

ا شَ  مَ
رُ فِي كُلِّ حالَفَهُ النَّصْ هُ، وَ داؤُ عْ

يَّبَهُ أَ تَهَ هُ، وَ دِقاؤُ صْ
بَّهُ أَ حَ

ةِ. فَأَ اعَ الْبَرَ وَ

داءِ بِلادِهِ. فَكانَ عْ
لَى أَ رُ عَ كُتِبَ لَهُ النَّصْ  وَ

لَبَةُ دَ أَنْ تَمَّتْ لَهُ الْغَ ةٍ قَادَها، بَعْ كَ رَ عْ رِ مَ مٌ غادِرٌ فِي آخِ هْ سَ

بْنَائِهِ
لَى أَ لَقُوا عَ ا أَطْ مَ هِيدِ«؛ كَ

: »الشَّ  — لَقَبَ
مِ
 يَوْ

نْذُ ذَلِكَ الْ لَيْهِ النَّاسُ — مُ لَقَ عَ أَطْ يمٌ، وَ ظِ هِ دَوِيٌّ عَ عِ رَ لِمَصْ

يدِ«. هِ
بْناءِ الشَّ

: »أَ لَقَبَ

، كانَ بارُ الآمالِ يْهِمْ كِ
لَ قِدَتْ عَ عُ ، وَ جالِ بْلَغَ الرِّ بَلَغُوا مَ هِيدِ«، وَ

بْناءُ »الشَّ
أَ « وَ يرِ رِ

بْناءُ »الضَّ
بِرَ أَ

فَلَمَّا كَ

بَرِ تْ — مِن الْكِ شَ تَعَ ارْ ( قُواهُ، وَ عُفَتْ نَتْ )ضَ هَ وَ هُ، وَ رُ عْ ابْيَضَّ شَ ةِ، وَ وخَ يْخُ نَّ الشَّ ما« قَدْ بَلَغَ سِ مْ »بِهِشْ دُّهُ جَ

. لْكِ باءِ الْمُ نْ أعْ لِّي عَ ا( مِنَ التَّخَ فَرًّ دْ بُدًّا )مَ — يَداهُ. فَلَمْ يَجِ

يُدْهانا )٣( دُرْ

يْنِ لَدَ وَ
ذَيْنِ الْ لَ هَ وَّ

 إِنَّ أَ
ما قُلْتُ لَكَ ما«، كَ  »بِهِشْ

فَدَةَ هِيدِ« كانُوا حَ
بْناءَ »الشَّ

أَ « وَ يرِ رِ
بْناءَ »الضَّ

 إِنَّ أَ
قُلْتُ لَكَ

» يرِ رِ
ةِ »الضَّ رَ سْ

أُ
بِيرَ 

يُدْهانا« كانَ كَ : إِنَّ »دُرْ
الآنَ أَقُولُ لَكَ بابِهِ. وَ

يْعانِ شَ الثَّانِيَ ماتَ فِي رَ مَى، وَ عْ
عاشَ أَ

ياءِ، كِ
نَةَ الأذْ ، فِطْ بَناءِ جُ

قْدِ الْ حِ فاءِ وَ عَ يْدِ الضُّ عُ إِلَى كَ مَ : كانَ يَجْ تَناقِضاتِ عُ بَيْنَ الْمُ مَ إنَّهُ كانَ يَجْ ها، وَ يمَ عِ زَ وَ

ياءِ. وِ
مُوحَ الأقْ طُ ، وَ ماءِ بَذْلَ الْكُرَ وَ

ونا جُ رْ
أَ
 )٤(

لَى مْ عَ هُ ةِ، وَ بَعَ تِهِ الأرْ وَ يمَ إِخْ عِ
زَ هِيدِ« وَ

ةِ »الشَّ رَ سْ
أُ
بِيرَ 

يرا« كانَ كَ -هِ تِ فَ أَنَّ »يُدِشْ رِ لَيْكَ أَنْ تَعْ بَقِيَ عَ

. أَمانِ التَّوْ ونا« وَ جُ رْ
»أَ ما« وَ مْ(: »بِهْ هِ مارِ عْ

بِ أَ سَ لَى حَ نانِهِمْ )عَ سْ
تِيبِ أَ تَرْ
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أَمَّا «أَرْجُونا» فَكانَ أَوْسَطَ إِخْوَتِهِ سِنًا، وَأَعْلاهُم قَدْرًا، وَأَوْفَرَهُم فَضْلًا، وَأَمْضَاهُم عَزْمًا، وَأَعْظَمَهُم

جُرْأَةً، وَأَرْجَحَهُم عَقْلًا.

لْفَتِهِما وَتَوافُقِ
ُ
ا أَخَوَاهُ الأصْغَرَانِ، فَكانا أَعْجَبَ تَوْأَمَيْنِ عَرَفَتْهُما بِلادُ الْهِنْدِ. فَقَدْ كانا — لِطُولِ أ وَأَمَّ

رَغَباتِهِما وَاتِّحادِ أَهْوائِهِما — لا يَفْتَرِقانِ فِي جِدٍ وَلا لَعِبٍ، وَلا يَخْتَلِفانِ فِي حُزْنٍ وَلا طَرَبٍ؛ يَضْحَكُ
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تَكَى. ا اشْ مُ إِذَ
يَتَأَلَّ حَ وَ رِ

ا فَ حُ إِذَ يَفْرَ ا بَكَى، وَ يَبْكِي إِذَ وهُ وَ كَ أَخُ حِ ما إِذَا ضَ
دُهُ حَ

أَ

خِ
يْ نيَّةُ الشَّ مْ

أُ
 )٥(

) ، يَذُودُونَ )يُدافِعُونَ ياءَ وِ
دِينَ أَقْ يْهِ( مُتَّحِ لَدَ بْناءَ وَ

تَهُ )أَ فَدَ ى حَ ما« أَنْ يَرَ  »بِهِشْ
يْخُ نَّاهُ الشَّ ا يَتَمَ بَرُ مَ كْ

كانَ أَ وَ

مِ
لِي يْهِ بِتَعْ

 إِلَ
دُ هَ  يَعْ

مٍ
لِّ نْ مُعَ يْخُ عَ ثَ الشَّ بَحَ . وَ ينَ اةِ الْمُغِيرِ شَ الْغُزَ بَطْ ، وَ تَدِينَ دُّونَ عادِيةَ الْمُعْ يَرُ نِهِم وَ

طَ نْ وَ عَ

مِّهِ ابْنَ عَ انا« وَ يُدْهَ أَى »دُرْ دَ أَنْ رَ ، بَعْ هُ الْقَلَقُ رَ ساوَ نُ وَ زْ هُ الْحُ لَّكَ يْرِ فائِدَةٍ، فَتَمَ لَى غَ ثُهُ عَ طالَ بَحْ تِهِ، وَ فَدَ حَ

، بِ رْ حَ
وبِ الْ رُ سا بِضُ رَّ يَتَمَ مايَةِ، وَ لَى الرِّ با عَ ولَةِ، دُونَ أَنْ يَتَدَرَّ جُ نِّ الرُّ بانِ مِن سِ رِ

ا« يَقْتَ يرَ -هِ تِ »يُدِشْ

اءِ رَ مَ
لأُ
بابِ ا ابِهِما مِن شَ رَ

نْ أَتْ لِّفَيْنِ عَ تَخَ ما مُ آهُ فَ مِن آلامِهِ أَنْ رَ ؛ وَضاعَ بِ رْ الضَّ نِ وَ عْ فُنُونِ الطَّ وَ

. بِينَ الْمُدَرَّ

عُ بارِ
لْ
مُ ا

لِّ
 مُعَ

لْ
)٦( ا

لْبَةِ قِيقِ طِ وا إِلَى تَحْ
فِّقُ غارُ أَنْ وَ اءُ الصِّ رَ مَ

لأُ
، فَلَمْ يَلْبَثِ ا

خِ
يْ ةُ الشَّ يْرَ ولَ حَ بْحانَهُ — أَلاَّ تَطُ شاءَ اللهُ — سُ وَ

جَ بْهَ
أَ مِ، وَ

 رِ  الْهَ
خِ
يْ دَ مُصادَفَةٍ ساقَها الْقَدَرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّ عَ سْ

ودِ أَ نْشُ مَ
م الْ تاذِهِ سْ

أُ
م إِلَى 

هُ تِدَاؤُ كانَ اهْ م، وَ دِّهِ جَ

لَيْهِ. ورَ عَ رُ لَتِ السُّ أةٍ أَدْخَ مُفاجَ

قَةُ غارِ
لْ
ةُ ا رَ

كُ
لْ
)٧( ا

تْ تَقَرَّ اسْ رِ وَ
بِئْ
 إِلَى الْ

تْ وَ ةِ، فَهَ مْ بِالْكُرَ دُهُ حَ
، فَقَذَفَ أَ دَى الآبارِ بَةٍ مِن إِحْ قْرَ لَى مَ بُونَ عَ عَ

راءُ يَلْ مَ
لأُ
كانَ ا

انِعُها قَدِ افْتَنَّ صَ . وَ يرِ صاوِ
 التَّ

عِ
وائِ  بِرَ

انَةً دَ ، مُزْ  النُّقُوشِ
عِ
 بِبَدائِ

لَّاةً ينَةً مُحَ ةً ثَمِ كانَتْ كُرَ ائِها. وَ حِ مَ
 طْ لَى سَ عَ

دُّوا رِ
تَ غارُ أَنْ يَسْ راءُ الصِّ مَ

لأُ
لَ ا حاوَ غابَةِ. وَ

يَوانِ الْ ما إِلَيْها مِن حَ النُّمُورِ وَ ودِ وَ رِ الْقُرُ وَ هُ مِن صُ بْدَعَ
فِيما أَ

ا فِي اقِهَ رَ يْرِ إِغْ يِهِمْ بِغَ عْ وا مِن سَ فَرُ لَمْ يَظْ ، وَ فِيقُ ى، فَلَمْ يُحالِفْهُمُ التَّوْ رَ خْ
أُ
ةً  ةِ تارَ ارَ جَ بِالْحِ  وَ

ةً يِّ تارَ  بِالْعِصِ
ةَ الْكُرَ

بَدِ.
وها إِلَى الأَ

نَّهُمْ فَقَدُ
يْقَنُوا أَ

أَ ينَةِ. وَ مِ
 الثَّ

مِ
تِهِ رَ

دادِ كُ تِرْ سُ مِن اسْ
أْ
مُ الْيَ هُ رَ ساوَ دَّ بِهِمُ الْقَلَقُ وَ

تَ ، فَاشْ رِ
بِئْ
قَرارِ الْ

صُ خَ وَ يَشْ هُ بَةٍ مِنهُمُ، وَ قْرَ لَى مَ ا عَ ونا« جالِسً كَ الذَّكِيَّ »دُرُ يْخَ النَّاسِ ا الشَّ وُ
أَ راءِ الْتِفاتَةٌ، فَرَ مَ

لأُ
حانَتْ مِن ا وَ

راتِهِ النَّفَّاذَةِ. بَعُهُمْ بِنَظَ
يَتْ يْهِمْ وَ

هِ إِلَ رِ بِبَصَ

أْ
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، نَ وْ عَ
نهُ الْ ، لِنَلْتَمِسَ مِ لِيلِ جَ

 الْ
خِ
يْ ذا الشَّ نا إِلَى هَ

أْ
 يْنا إِذا لَجَ

لَ ابِهِ قائِلًا: »ماذا عَ حَ صْ
ونا« لأَ جُ رْ

نا الْتَفَتَ »أَ هُ وَ

لَى ما حابُهُ عَ صْ
مَّنَ أَ

قَةَ«. فَأَ ةَ الْغارِ يدَ إِلَيْنَا الْكُرَ  يُعِ
 — أَنْ

مٍ
لْ ةِ عِ عَ سَ ةٍ وَ بْرَ وتِيَ مِن خِ

أُ
يعُ — بِما  تَطِ لَّهُ يَسْ لَعَ

. مْ هِ سِ تَمَ
لْ جائِهِمْ فِي إِنْجازِ مُ يْهِ بِرَ

وا إِلَ أَفْضَ مِ، وَ
 رِ كِ الْهَ ا إِلَى النَّاسِ يعً مِ هُوا جَ اتَّجَ ، وَ

قالَ

كِ ةُ النَّاسِ )٨( بَراعَ

قَبَها عْ
أَ تُهُ، وَ امَ تِ ابْتِسَ عانَ ما تَوارَ رْ نَّهُ سُ لَكِ ، وَ راءِ مَ

لأُ
بَةِ ا غْ بِيَةِ رَ

دَّدْ فِي تَلْ لَمْ يَتَرَ ، وَ قُورُ وَ
يْخُ الْ مَ الشَّ فَابْتَسَ

جِ
را  إِخْ

نْ راءِ الْفِتْيانِ عَ مْ
زَ الأَ جْ ينَ تَبَيَّنَ عَ دِ، حِ مَ أَماراتُ الْكَ يْظِ وَ  الْغَ

هِهِ دَلائِلُ جْ لَى وَ مَتْ عَ تَسَ ارْ هُّمُ، وَ التَّجَ

يقُونَ يْفَ تَضِ ! كَ ارٍ رَ ةٍ أَغْ زَ جَ بْيَةٍ عَ فَةٍ: »تَبًّا لَكُمْ مِن صِ ةٍ آسِ مَ ةٍ حازِ جَ يْهِمْ قائِلًا فِي لَهْ
 إِلَ

قَةِ. فَالْتَفَتَ ةِ الْغارِ الْكُرَ

بْناءَ
ونَ يا أَ زُ جِ يْفَ تَعْ نْدِ. كَ هِ

بَتْهُما بِلادُ الْ تَيْنِ أَنْجَ رَ سْ
أُ
مَ  ظَ عَ

بْناءُ أَ
نْتُمْ أَ

أَ قَةِ، وَ ةِ الْغارِ  الْكُرَ
جِ
را ا بِإِخْ عً ذَرْ

كُمْ بْصارِ
نْ أَ بُها عَ جُ افِي، لا يَحْ ماءِ الصَّ

لالِ الْ ةً مِن خِ حَ ةَ واضِ نَ الْكُرَ وْ هِيدِ«؟ أَلا تَرَ
»الشَّ « وَ يرِ رِ

»الضَّ

لَى فُنُونِها؟« بُكُمْ عَ يُدَرِّ مايَةَ وَ مُكُمُ الرِّ
لِّ كُمُ الَّذِي يُعَ

تاذُ سْ
أُ
نْ  : مَ عافُ يُّها الضِّ

ونِي أَ بِّرُ ءٌ؟ خَ يْ شَ

مايَةِ.« نا فُنُونَ الرِّ لِيمِ لَى تَعْ فُ عَ رِ
تاذٌ يُشْ سْ

أُ
فِ  سَ

عَ الأَ : »لَيْسَ لَنا مَ ينَ رِ سِّ راءُ مُتَحَ مَ
بْيَةُ الأَ جابَهُ الصِّ

فَأَ

فِي
: أَ لِيلُ جَ

كُ الْ يُّها النَّاسِ
نا أَ بِّرْ : »خَ ونَ قائِلِينَ ايَحُ هُمْ يَتَصَ مِعَ ينَ سَ هُ حِ شُ تَدَّ دَهَ اشْ ، وَ مِعَ كُ مِمَّا سَ بَ النَّاسِ جِ فَعَ

؟!«.  إِلَى ذَلِكَ
بِيلُ يْفَ السَّ لَكِنْ كَ فْقُودَةَ؟ وَ مَ

ةَ الْ يدَ إِلَيْنا الْكُرَ عِ
كَ أَنْ تُ قْدُورِ مَ

ذِهِ الْغايَةِ نِ هَ
أْ
 غُرَ مِن شَ تُمْ ما صَ بَرْ كْ

ينَ أَ ، حِ ذَيانِ الْهَ ةِ وَ فْتُمْ فِي اللَّجاجَ رَ سْ
دَّ ما أَ بًا: »شَ  فِيهِمْ غاضِ

خَ رَ فَصَ

.» قَرَ ها ما حَ رِ مْ
تُمْ مِن أَ مْ

ظَّ عَ ةِ، وَ يرَ الْيَسِ

ةِ جَ  لَهُمْ فِي لَهْ
قالَ ةُ، وَ تَقِرُ الْكُرَ يْثُ تَسْ رِ حَ

بِئْ
 بِهِ إِلَى الْ

قَذَفَ ، وَ بَعِهِ خاتَمًا مِن الْياقُوتِ عَ مِن إِصْ مَّ انْتَزَ
ثُ

 بِهِ
 الْياقُوتِ الَّذِي قَذَفْتُ

مِ
راجَ خاتَ يْها إِخْ

لَ يدَ عَ زِ
دَها، بَلْ أَ حْ ةِ وَ  الْكُرَ

جِ
را تَفِيَ بِإِخْ كْ

: »لَنْ أَ رِ الْواثِقِ اخِ السَّ

كُمْ.« مامَ
أَ

يَّرُ مِنها ، فِيتَخَ شائِشِ حَ
ةٍ مِن الْ لَى قَبْضَ نِي عَ مَ يَنْحَ رِ كَ الْهَ ا النَّاسِ وُ

أَ ينَ رَ ، حِ راءِ مَ
لأُ
ةِ ا شَ نْ دَهْ لْ عَ لا تَسَ وَ

مُ هْ ، فِينْفَذَ السَّ رِ
بِئْ
ماقِ الْ عْ

قَةِ فِي أَ ةِ الْغارِ  — إِلَى الْكُرَ
مٍ
كا إِحْ ةٍ وَ هارَ دِّدُهُ — فِي مَ يُسَ هِ وَ سِ عُهُ فِي قَوْ ا يَضَ مً هْ سَ

. يرِ رِ حَ
ةُ فِي الْ ما تَنْفَذُ الإِبْرَ ةِ، كَ فِي الْكُرَ

فِ رَ لَى طَ عَ
دُ بِأَ بِكُ الْواحِ

تَ هُ فِيشْ هامَ دِّدُ سِ مَّ راحَ يُسَ
، ثُ لِ وَّ

 الأَ
مِ
 هْ رَ فَنَفَذَ فِي نِهايَةِ السَّ ا آخَ مً هْ كُ سَ دَّدَ النَّاسِ سَ وَ

بْيَةِ ةِ إِلَى الصِّ رَ
 بِالْكُ

قَذَفَ  بِها، وَ
كَ سَ مْ

لِ يَدِهِ، فَأَ تَناوَ فِعُ إِلَى مُ
تَ ويلَةٌ تَرْ ا طَ صً  عَ

مِ
ها تَّى تَأَلَّفَتِ مِن السِّ ، حَ رِ

الآخَ
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بَ ما جَ عْ
: »ما أَ لُونَ لَيْهِ يَتَساءَ قْبَلُوا عَ

أَ تِهِ، وَ هارَ مَ كِ وَ ةِ النَّاسِ هُ مِن بَراعَ وْ
أَ مُ ما رَ لَهَ ذهَ

ينَ الَّذِينَ أَ دُوهِ شْ مَ
الْ

؟« يقِ حِ رِ السَّ
بِئْ
خاتَمَ مِن قَرارِ الْ

جُ الْ رِ
يْفَ تُخْ نا كَ بِّرْ ! فَخَ نَعْتَ صَ

يُّ
. يا للهِ: أَ

مِ
دَهُ إِلَى الْخاتَ

دَّ مَّ سَ
هِ ثُ سِ هُ فِي قَوْ عَ ضَ مًا وَ هْ يَّرَ مِنها سَ تَخَ بَتَهُ، وَ عْ كُ جَ عانَ ما فَتَحَ النَّاسِ رْ سُ وَ

؟ يبُ جِ عَ
رُ الْ احِ مُ السَّ يَّلَهُ لَهَ  خَ

مِ
ها وْ

بٌ مِن الأَ رْ وَ ضَ مْ هُ
يُنُهُمْ؟ أَ عْ

قٌّ ما تَراهُ أَ حَ
! أَ بِ جَ عَ

؟ يا لَلْ لُ جُ ذا الرَّ رٍ هَ ساحِ

لًا فِي امِ بِهِ، حَ  إِلَى صاحِ
تَدَّ تَّى يَرْ هِ حَ سِ لِقُ مِن قَوْ مَ لا يَنْطَ هْ ا السَّ وُ

أَ ؟ رَ غارُ راءُ الصِّ مَ
لأُ
أَى ا فُ ماذا رَ رِ تَعْ

أَ

. فِهِ الدَّقِيقِ خاتَمَ الْياقُوتِ رَ طَ

دَ أَنْ قَةٍ، بَعْ ةٍ خارِ ا مِن قُدْرَ وْ
أَ جابِ بِما رَ دِّدِينَ آياتِ الإِعْ لَهُ، مُرَ وْ وا حَ يَقْفِزُ فِّقُوا وَ نا لَمْ يَتَمالَكُوا أَنْ يُصَ هُ

وا ضُ رِ يادِ، لِيَعْ عْ
الأَ مِ وَ

 واسِ مَ
واةِ( الَّذِينَ كانُوا يَفِدُونَ فِي الْ جائِبِيِّينَ )الْحُ عَ

الْ ةِ وَ رَ حَ ةَ السَّ مْ بَراعَ هِدُوا ما أَنْساهُ
شَ

بَةِ. جِ ونِهِمُ الْمُعْ
ما إِلَى ذَلِكَ مِن فُنُ يُوفِ وَ  السُّ

عِ
ابْتِلا ي وَ وِيضِ الأَفاعِ وا فِيهِ مِن تَرْ عُ يْهِمْ ما بَرَ

لَ عَ

لْ
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لِكِ مَ
لْ
 ا

يِ
)٩( بَيْنَ يَدَ

كانَ ضائِهِمْ — وَ وْ نْ ضَ حابِهِ أَنْ يَكُفُّوا عَ صْ
أَشارَ إِلَى أَ ، وَ فِّ يرا«، مِنَ الصَّ -هِ تِ زَ »يُدِشْ وهنا بَرَ

نْ بِّرَ عَ يعُ أَنْ نُعَ تَطِ دِّدًا: »بِماذا نَسْ وَ
تَ أَلُهُ مُ كِ يَسْ انْدَفَعَ إِلَى النَّاسِ نًّا — وَ بِيهِ سِ

بْناءِ أَ
بَرَ أَ كْ

يرا« أَ -هِ تِ »يُدِشْ

؟« مِيلِ جَ
تِرافِنا بِالْ بُونًا لاعْ رْ ها عَ يعُ أَنْ نُقَدِّمَ تَطِ دِيَّةٍ نَسْ يُّ هَ

أَ ؟ وَ رِ  الْباهِ
عِ
نِي ذا الصَّ نا لِهَ رِ

كْ شُ

ئُ طِ ونا« — الَّذِي لا يُخْ يمَ أَنْ »دُرُ ظِ عَ
ما« الْ دَّكُمْ »بِهشْ وا جَ بِّرُ راءِ قَائِلًا: »خَ مَ

لأُ
 إِلَى ا

كُ فَالْتَفَتَ النَّاسِ

عامُ
هُ الطَّ زُ وِ ، يُعْ شانُ طْ وَ الآنَ جائِعٌ عَ هُ لَيْكُمْ، وَ فَدَ عَ تَّى وَ يالًا حَ مْ

يْرَ أَ لَ السَّ دَفَ — قَدْ واصَ مُهُ الْهَ هْ سَ

». رابُ الشَّ وَ

مِعَ ما إِنْ سَ . وَ كِ ةِ النَّاسِ دِّثُوهُ بِقِصَّ انْدَفَعُوا يَتَسابَقُونَ لِيُحَ ، وَ لِكِ مَ
مُ الْ دِّهِ راءُ إِلَى جَ مَ

لأُ
بْيَةُ ا عَ الصِّ رَ سْ

فَأَ

 إِلَى
لَ صَ وَ نا، وَ ضِ رْ

 بِأَ
لَّ ونا« قَدْ حَ نا »دُرُ ونا«! هُ بًا: »يا للهِ! »دُرُ جِّ تَعَ تَّى صاحَ مُ ونا« حَ  »دُرُ

مِ
 ما« بِاسْ

»بِهِشْ

اءُ!«. زَّ عِ
فَدَةُ الأَ حَ

يُّها الْ
هِ أَ ضارِ وا بِإِحْ عُ رِ سْ

ا! أَ بَرً دَهُ خَ عَ سْ
تِنا!؟ ما أَ لَكَ مْ مَ
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ثَلَ وهُ لَهُ. فَلَمَّا مَ وا إِلَى الْبابِ فَفَتَحُ عُ رَ سْ
أَ مْ، وَ دِّهِ ونَهُ لِلِقاءِ جَ ونا« يَدْعُ كِ »دُرُ راءُ إِلَى النَّاسِ مَ

لأُ
بَ ا ذَهَ وَ

يْهِ، مُخالِفًا لَهُما( ذَ تَ فَخِ يْهِ إِلَى ما تَحْ دَمَ
ا )ثَانِيًا قَ بِّعً تَرَ لَسَ مُ مَّ جَ

لَيْهِ، ثُ مَ عَ
لَّ سَ يَّاهُ وَ لِكِ حَ مَ

 الْ
يِ
ونا« بَيْنَ يَدَ »دُرُ

يبَهُ قائِلًا: »لَقَدْ حِ تَمَ تَرْ مَّ خَ
بًا، ثُ حِّ لِكُ مُرَ مَ

هُ الْ هِ إِلَيْهِ. فَابْتَدَرَ رِ ا بِبَصَ صً يْهِ(، شاخِ تَيْهِ )بِيَدَ  بِراحَ
هُ سَ

أْ
 مًا رَ داعِ

! نا قَطُّ رِ نْ خاطِ راكَ لَمْ تَغِبْ عَ نَّ ذِكْ
لَى أَ ! عَ قِنا إِلَى لُقْياكَ وْ

طَ شَ لَمُ فَرْ أَنْتَ تَعْ ونا« وَ نَّا يا »دُرُ يْبَتُكَ عَ طالَتْ غَ
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تِكَ فِي نْباءِ بَراعَ
نْدِ — مِن أَ هِ

عِ بِلادِ الْ
مِي نا ما ذاعَ — فِي جَ دْرَ قَدْ أَثْلَجَ صَ نَّا. وَ عْ عَ كَ لَمْ تَنْقَطِ بارَ أَخْ وَ

». تِكَ قَناعَ هادَتِكَ فِي الدُّنْيا وَ زَ ، وَ تِكَ هارَ مَ مايَةِ وَ الرِّ

كِ دِيثُ النَّاسِ )١٠( حَ

لَى ثَتِكَ عَ ذَنُ لِي فِي مُحادَ
أْ
لْ تَ . فَهَ تَنِي بِهِ مِن ثَناءٍ رْ مَ لَى ما غَ يِّدِي عَ ا لَكَ يا سَ رً كْ : »شُ كُ فَقالَ النَّاسِ

انْفِرادٍ.«

». دِيثِكَ قَنِي إِلَى حَ وَ : »ما أَشْ لِكُ مَ
فَقالَ الْ

دِيثَهُ قَائِلًا: كُ حَ أَ النَّاسِ  إِلَّا مِنهُما، بَدَ
كانُ مَ

لا الْ فَلَمَّا خَ

وبَ رُ مايَةِ وَضُ تَلَقَّيْتُ فُنُونَ الرِّ ، وَ راءِ مَ
لأُ
بَةِ ا حْ يمُ — فِي صُ ظِ عَ

لِكُ الْ مَ
يُّها الْ

بابِي — أَ
يَّامَ شَ

يْتُ أَ »قَضَ

مِيرُ
بَحَ ذَلِكَ الأَ صْ

قَدْ أَ فِيائِي. وَ صْ
مَ أَ رَ أَكْ لَصائِي، وَ دَقَ خُ صْ

وپَادَا« أَ مِيرُ »دُرُ
كانَ الأَ بْنائِهِمْ. وَ

عَ أَ بِ مَ رْ حَ
الْ

لَى نا عَ مْ أَقْسَ ا، وَ مِيعً فاءِ جَ وَ
لَى الْ فْنا عَ نذُ تَعارَ قَدْ تَحالَفْنا مُ . وَ يْها إِلَى الآنَ

لَ لِكًا عَ  مَ
لا يَزالُ « وَ لِكَ »الْبَنْغالِ مَ

تُ مَّ آثَرْ
وامٌ، ثُ عْ

لَى ذَلِكَ أَ تْ عَ رَّ مَ . وَ واءِ لَى السَّ اءِ عَ رَّ السَّ اءِ وَ رَّ بِهِ فِي الضَّ نًا لِصاحِ وْ أَنْ يَكُونَ كِلانا عَ

ذِهِ يْتُ فِي هَ قَضَ غابَةِ، وَ
اكُ فِي الْ ما يَعِيشُ النُّسَّ تُ كَ ، فَعِشْ لَةَ تُ الْعُزْ تَرْ اخْ نًا، وَ مَ بادَةِ زَ لَى الْعِ فْتُ عَ كَ دَ، فَعَ هْ الزُّ

. نِ مَ ا مِنَ الزَّ دْحً ةِ رَ ياةِ الْوادِعَ حَ
الْ

يَّ
بَّبَ إِلَ عادَةً. فَحَ سَ  وَ

ةً جَ يَّ بَهْ
لَ لأَ الدُّنْيا عَ ا مَ

فْلً قْتُ طِ زِ لْبَثْ أَنْ رُ
يَّةِ، فَلَمْ أَ جِ وْ ياةِ الزَّ حَ

بْتُ فِي الْ غِ مَّ رَ
ثُ

تِلاطِ بِالنَّاسِ تُ فِي الاخْ ا فَكَّرْ لامِي لَمَ لا غُ لَوْ ياةِ الْغابَةِ! وَ ي بِحَ نْسِ
أُ
دَ أَنْ طالَ  دِينَةِ؛ بَعْ مَ

 إِلَى الْ
دَةَ وْ عَ

الْ

ولَى.
لأُ
ياتِيَ ا تِئْنافِ حَ اسْ وَ

تَعِينُ بِهِ سْ
دٍ كُنْتُ أَ رِ وْ يُّ مَ

لُنِي: أَ
أَ لَّكَ تَسْ لَعَ . وَ الْكِساءَ  وَ

أَلَهُ الْمالَ سْ
دْتُ لأَ لَ مِن قَصَ وَّ

وپَادَا« أَ كانَ »دُرُ وَ

نِّي ا عَ لَى الْغابَةِ لِيَتَلَقَّوْ مايَةِ يَفِدُونَ عَ لَّابُ الرِّ وابِي: لَقَدْ كانَ طُ إِلَيْكَ جَ
يلِ قُوتِي فِي الْغابَةِ؟! فَ صِ لَى تَحْ عَ

نِي تَصَّ بَتِي الَّتِي اخْ هِ وْ ا لِمَ
ذً حْ شَ يمًا وَ ظِ ا عَ ورً رُ  سُ

حِ
لا  السِّ

عِ
مالِ أَنْوا تِعْ لَى اسْ يبِهِمْ عَ رِ

دُ فِي تَدْ جِ
كُنْتُ أَ فُنُونَها، وَ

مالُهُ  إِهْ
طالَ هُ وَ

مالُ تِعْ لَ اسْ عَ إِذا بَطَ يْفَ الْقاطِ السَّ ، وَ كِ دُ بِالتَّرْ
مَ يُفْقَ

لْ إِنَّ الْعِ
فايَتِي، فَ لَ كِ طَّ تَّى لا تَتَعَ بِها اللهُ، حَ

وپَادَا« بَ إِلَى »دُرُ ي فِي الْغابَةِ، قَبْلَ أَنْ أَذْهَ يْشِ درَ عَ ذا مَصْ دِنِهِ الْفَسادُ. كانَ هَ عْ دَبَّ إِلَى مَ ، وَ
أُ
 دَ لاه الصَّ عَ

.» لِكِ »الْبَنْغالِ مَ

نِي، يَّعَ دِ شَ رْ الطَّ هانَةِ وَ مَ
بِالْ تِقارِ قابَلَنِي، وَ الاحْ يَةِ وَ رِ

خْ يمُ؟ بِالسُّ رِ
فِيُّ الْكَ وَ

دِيقِيَ الْ يْفَ لَقِيَنِي صَ فُ كَ رِ تَعْ
أَ

نِي. يَّرَ رِ عَ
الْفَقْ كِ وَ بِالنُّسْ وَ
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فُ رِ ا أَنَّهُ لا يَعْ مً داقَتِي، زاعِ تَقَرَ صَ احْ يَّ وَ
لَ تَعالَى عَ بِّي، وَ نَ حُ تَهَ امْ دَّ ما تَنَكَّرَ لِي وَ تاهُ! شَ رَ سْ وا حَ

ماقَةِ، أَنْ حَ
الْ ورِ وَ الْغُرُ فاقَةِ وَ أَنَّ مِن الصَّ ، وَ رِ

ةِ الْفَقْ قارَ عَ حَ لْكِ لا يَتَّفِقُ مَ لالَ الْمُ مَ أَنَّ جَ عَ ما زَ ونا«، كَ »دُرُ

. لُوكِ بَةِ الْمُ لُوكٌ فِي مُصاحَ عْ عَ صُ مَ
يَطْ

شْ لا تَدْهَ . وَ ذا الْغادِرِ ا لِهَ تِقارً ي احْ تَلأَتْ نَفْسِ يِّدِي — إِذا امْ بْ — يا سَ جَ وپَادَا«، فَلا تَعْ ذَلِكَ قالَ »دُرُ كَ

مِي لَنَّهُ لا يَذْكُرُ اسْ عَ جْ
لأَ يائِهِ، وَ بْرِ ذِلَّنَّ مِن كِ

لأُ
 لَوائِهِ، وَ فِّفَنَّ مِن غُ خَ

لأُ
مْتُ  أَقْسَ دِيبِهِ، وَ

أْ
لَى تَ ي عَ دْتُ نَفْسِ إِذا عاهَ

. لَفُ الصَّ ورُ وَ هُ إِلَيْهِ الْغُرُ رَّ لَى ما جَ ةِ عَ رَ سْ حَ
الْ ، وَ فِ سَ

الأَ بُكاءِ وَ
يْرِ الْ ياةِ بِغَ حَ

دَى الْ مَ

مايَةِ، لَى الرِّ لابِ عَ يبِ الطُّ رِ
 — لِتَدْ

مٍ
  يَوْ

رِ — فِي كُلِّ عَ الْفَجْ  مَ
تَيْقِظُ سْ

ذِهِ الْغايَةِ. فَأَنا أَ ياتِي لِهَ بْتُ حَ هَ لَقَدْ وَ

بْلُغَ
يْ أَ ، لِكَ  بِالنَّهارِ

لْتُ اللَّيْلَ تَّى واصَ ، حَ فَدَتِكَ بَتِكَ فِي تَثْقِيفِ حَ غْ  بِرَ
لِمْتُ ما إِنْ عَ ولَها. وَ صُ

أُ
قِينِهِمْ 

تَلْ وَ

». بَتِكَ غْ إِنْجازِ رَ ، وَ
دَفِكَ قِيقِ هَ ، لِتَحْ لْكِكَ ةَ مُ رَ حاضِ

فَدَةِ حَ
لْ
مُ ا

لِّ
 )١١( مُعَ

ما« قائِلًا:  »بِهِشْ
جابَهُ

فَأَ

تَبَةِ رْ  — فِي مَ
مِ
 يَوْ

نذُ الْ فَدَتِي — مِ يْنًا، فَأَنْتَ لِحَ تَقَرُّ عَ ا وَ
 بالً

أُ
 دَ . الآنَ تَهْ لِيلُ جَ

كُ الْ يُّها النَّاسِ
ا لَكَ أَ رً كْ »شُ

. لالِ الإِجْ زازِ وَ فُورَ الإِعْ وْ ي مَ رِ تَعِيشُ فِي قَصْ سَ تاذِ، وَ سْ
لأُ
لَةِ ا مِنزِ والِدِ وَ

الْ

ثُ مُ الْبَحْ دَهُ هَ جَ ، وَ قُ وْ  بِهِمُ الشَّ
دَ أَنْ طالَ يدِ، بَعْ هِ

الشَّ يرِ وَ رِ
: الضَّ بْناءِ

يبِ أَ رِ
يَّةُ لِتَدْ هِ

نايَةُ الإِلَ لَقَدْ ساقَتْكَ الْعِ

».
حِ
يُهُمْ بِالنَّجا عْ لِّلَ سَ  فَكُ

عٍ
 ءٍ بارِ سٍ كُفْ نْ مُدَرِّ عَ

مْ أَنْ هُ رَ مَ
أَ ةٍ فِي الْغابَةِ، وَ يحَ ةٍ فَسِ مُراءِ إِلَى بُقْعَ

عَ الأَ ونا« مَ »دُرُ كُ بَ النَّاسِ مُ التَّالِي، ذَهَ يَوْ
فَلَمَّا جاءَ الْ

ةٍ: مَ ةٍ جادَّةٍ حازِ جَ لَهُمْ فِي لَهْ
أَ مَّ سَ

ةٍ. ثُ يْئَةِ دائِرَ لَى هَ لَهُ عَ وْ وا حَ لِسُ يَجْ

سِ رُّ التَّمَ ، وَ بِ رْ حَ
نْدِ فِي فُنُونِ الْ هِ

راءِ الْ مَ
أُ
 

عِ
مِي لَى جَ قانُ عَ فَوَ

وَ الْ دٍ، هُ دَفٍ واحِ باتُكُمْ فِي هَ غَ »لَقَدِ الْتَقَتْ رَ

. يثاقٌ مِ يَّ وَ
لَ دٌ عَ هْ ، ذَلِكَ عَ لِيلِ جَ

بِكُمُ الْ
لَ طْ قِيقِ مَ ي بِتَحْ ذْتُ نَفْسِ قَدْ أَخَ تادِها. وَ عَ تِها وَ لِحَ سْ

تَلِفِ أَ بِمُخْ

دَّ تَى جَ فاءِ بِذَلِكَ مَ وَ
لَى الْ دُونَنِي عَ  تُعاهِ

لْ قِيقِهِ؛ فَهَ لَى تَحْ ياتِي عَ قَفْتُ ما بَقِيَ مِن حَ لَبٌ وَ طْ قَدْ بَقِيَ لِي مَ وَ

دُّ؟« جِ
الْ

لُوا هِ دَ أَنْ جَ مْ، بَعْ هِ يرِ لَى أَسارِ عُ عَ مَ الْفَزَ تَسَ ارْ هِمْ، وَ عُ إِلَى نُفُوسِ
لَ تَّى دَبَّ الْهَ لَتَهُ، حَ راءُ قَوْ مَ

لأُ
مِعَ ا ما إِنْ سَ وَ

نَتَهُمْ. سِ
ةُ أَلْ يْرَ حَ

الْ شُ وَ قَدَ الدَّهَ نِيهِ، فَعَ ما يَعْ

لُ
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 فِي
لُ جِ

لْ يدِ، يُجَ هِ
بْناءِ الشَّ

طِ أَ سَ وْ
ونا«: أَ جُ رْ

تُ »أَ وْ وَ صَ هُ ، وَ تٌ عالِي النَّبَراتِ وْ عانَ ما دَوَّى صَ رْ لَكِنْ سُ وَ

ةِ رَ لَى نُصْ لَّها عَ ياتَهُ كُ دُّدٍ، أَنْ يَقِفَ حَ لا تَرَ يُّبٍ وَ يْرِ تَهَ لِنًا فِي غَ مايَةِ، مُعْ تاذِ الرِّ سْ
أُ
ةَ  وَ لَبِّيًا دَعْ ةٍ، مُ قُوَّ ةٍ وَ ماسَ حَ

بَتِهِ. غْ قِيقِ رَ تَحْ تاذِهِ وَ سْ
أُ


، فانْدَفَعَ يُعانِقُهُ فِي لاصِ الإِخْ دْقِ وَ ةِ بِالصِّ لِماتِ الْفِياضَ ذِهِ الْكَ  بِهَ
قُ وَ يَنْطِ هُ ا إِلَيْهِ، وَ هً جِ

كُ يَقْفِزُ مُتَّ آهُ النَّاسِ رَ وَ

.
جٍ
فَةٍ وابْتِها لَهْ

وتِيَ
أُ
هُّدِهِ بِكُلِّ ما  دًا فِي تَعَ هْ لُ جَ

أْ
، فَلَمْ يَ غِيرِ لِ الصَّ

الْبَطَ بِيرِ وَ
تاذِ الْكَ سْ

لأُ
دَّةِ بَيْنَ ا وَ مَ

رُ الْ ثَّقَتْ أَواصِ ذا تَوَ كَ هَ وَ

عِ
مِي لَى جَ لُهُ عَ يُفَضِّ فِهِ، وَ طْ هُ بِصادِقِ عَ ثِرُ راحَ يُؤْ لَدَهُ، وَ هَّدُ الْوالِدُ وَ ما يَتَعَ ةٍ؛ كَ هارَ مَ بَةٍ وَ دُرْ ةٍ وَ بْرَ مِن خِ

. راءِ مَ
لأُ
ا

عاهُ. وَ هُ وَ فِظَ فَتاهُ — إِلَّا حَ  بِهِ شَ
قُ دًا — تَنْطِ ا واحِ عْ لَفْظً ؛ فَلَمْ يُضِ

مِ
لُّ لَى التَّعَ ا عَ يصً رِ مِيرُ الْفَتَى حَ

كانَ الأَ وَ

لِّ
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سارَ وانِهِ، وَ مِيعَ إِخْ فاقَ فِيها جَ ها، وَ
لِّ مايَةِ كُ سالِيبِ الرِّ

عَ فِي أَ بَرَ بِ وَ رْ حَ
ذَقَ فُنُونَ الْ لَمْ يَلَبْثِ الْفَتَى أَنْ حَ وَ

هامِهِ. سِ هِ وَ سِ هُّدِ قَوْ تاذِهِ فِي تَعَ سْ
أُ
ةَ  يرَ فِي ذَلِكَ سِ

يدَةٍ مِن سافَةٍ بَعِ لَى مَ مْ عَ هُ لامُ اللَّيْلِ — وَ لَّ ظَ تَّى حَ راءَ فِي الْغابَةِ، حَ مَ
لأُ
نُ ا رِّ  يُمَ

تاذُ سْ
لأُ
لَّ ا  ظَ

مٍ
 ذاتَ يَوْ وَ

دَ أَنْ ا بَعْ وعً لِكُوا جُ تَّى لا يَهْ ةِ، حَ الْفاكِهَ زِّ وَ  مِنهُمْ قَلِيلًا مِن الرُّ
قَدَّمَ لِكُلٍّ وا، وَ لِسُ يْهِمْ أَنْ يَجْ

لَ رِ — فَأَشارَ عَ الْقَصْ

. ولَ النَّهارِ مُ التَّعَبُ طُ دَهُ هَ جَ

ونا« جُ رْ
أَ
وَى » )١٢( نَجْ

بًا. جِّ تَعَ هُ مُ دِيدٌ، فَراحَ يُسائِلُ نَفْسَ رٌ جَ نِهِ خاطِ  بِذِهْ
، طافَ

مِ
عا ونا« مِنَ الطَّ جُ رْ

ا انْتَهَى »أَ لَمَّ وَ

رٍ  إِلَى فَمِي فِي يُسْ
لُهُ مِ مَّ تَحْ

ادِ، ثُ  إِلَى الزَّ
تَدُّ كانَتْ يَدِي تَمْ ، وَ  دامِسٍ

مٍ
لا عامِي اللَّيْلَةَ فِي ظَ لْتُ طَ »لَقَدْ أَكَ

هُولَةٍ. سُ وَ

لِ مْ لَى حَ نَتْ عَ رَ رُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ يَدِي قَدْ مَ كانَ السِّ . وَ يْنِيَّ تَعِينَ بِعَ سْ
ذَا، دُونَ أَنْ أَ يبِ أَنْ يَتِمَّ هَ جِ عَ

مِنَ الْ وَ

يلًا. وِ
نًا طَ مَ تْهُ زَ دَ وَّ تَعَ لِفَتْ ذَلِكَ وَ

أَ مِ إِلَى فَمِي، وَ
عا الطَّ

تَفِيةً فِي إِصابَتِهِ دَفَ — مُكْ يبَ الْهَ مَ، لِتُصِ هْ مِيَ السَّ تَرْ سَ وَ قَوْ
دَّ الْ  إِلَى الآنَ أَنْ تَشُ

دْ وَّ  يَدِي لَمْ تَتَعَ
فَما بالُ

هِ؟« دَرِ يَةِ مَصْ ؤْ نْ رُ تِ عَ وْ  الصَّ
عِ
ما نِي بِسَ تَغْ سْ

؟ لِماذا لا أَ يْنِ عَ
ةٍ إِلَى الْ نِ — دُونَ حاجَ

ذُ
لأُ
بِا

ونِ صُ لَى غُ دَةِ عَ رِّ يُورِ الْمُغَ  إِلَى الطُّ
هُ هامَ وِّبُ سِ ، فَراحَ يُصَ

مِ
لا يْدِ فِي الظَّ لَى الصَّ يبَهُ عَ رِ

أَ تَدْ ذا بَدَ كَ هَ وَ

يَتِها. ؤْ نْ رُ يدِها عَ رِ
ا بِتَغْ

ينً تَعِ تِها، مُسْ وْ فِيًا بِصَ
تَ جارِ الْعالِيَةِ، مُكْ الأَشْ

تاذِ سْ
لأُ
ةُ ا حَ )١٣( فَرْ

يذِهِ. رِ تِلْمِ  بِخاطِ
كَ ما جالَ  فَأَدْرَ

مِ
 هْ مِي بِالسَّ يَ تَرْ هِ سِ — وَ قَوْ

نِينَ الْ ونا« رَ مِعَ »دُرُ سَ وَ

، يكٌ أَنْ يُدَوِّيَ فِي الآفاقِ شِ ونا« وَ جُ رْ
مَ »أَ ا: »إِنَّ اسْ مِّسً  لَهُ مُتَحَ

يَقُولُ نِّئًا، وَ لَى يَدِهِ مُهَ دُّ عَ فانْدَفَعَ إِلَيْهِ يَشُ

»!.
مِ
ها ى بِالسِّ مَ نْ رَ مَ مَ ظَ عْ

بِحَ أَ يُصْ وَ

هُ اللهُ يَّزَ مِّهِ، لِما مَ لَى ابْنِ عَ قْدِ عَ ا بِالْحِ مً فْعَ بُهُ مُ
كانَ قَلْ نْهُما، وَ بَةٍ مِ قْرَ لَى مَ يُدْهانا« عَ مِيرُ الْفَتَى »دُرْ

كانَ الأَ وَ

قَةٍ )فائِقَةٍ(. ةٍ خارِ بِهِ مِنْ بَراعَ

كُّ لأُ لِّ
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كُّ مَ )يَحُ رَّ
لأُ
قُ ا رُ ، فَراحَ يَحْ بِيثَةَ خَ

ةَ الْ يرَ رِّ هُ الشِّ وحَ قُ رُ هِ دُ يُزْ سَ حَ
لَيْهِ، كادَ الْ مايَةِ عَ  الرِّ

مِ
لِّ مِعَ ثَناءَ مُعَ فَلَمَّا سَ

زُ جْ عَ
عُدُ بِهِمُ الْ

، الَّذِينَ يَقْ ى الْقُلُوبِ ضَ رْ مَ عافِ النُّفُوسِ وَ نُ ضِ
أْ
 (، شَ يْظِ دَّةِ الْغَ ها بِبَعْضٍ مِنْ شِ هُ بَعْضَ راسَ أَضْ

ةِ. قِيعَ وَ
الْ الدَّسِّ وَ يْدِ وَ كَ

يْرَ الْ مْ غَ هِ دُورِ فاءِ صُ يلَةً لِشِ سِ دُونَ وَ ، فَلا يَجِ بْقِ بِ السَّ رازِ قَصَ  إِحْ
نْ عَ

بُها قائِلًا: هِ يُخاطِ لَى نَفْسِ قْبَلَ الْفَتَى عَ
أَ وَ

نْهُ. نِي مِ يحُ يُرِ هُ وَ رُ يَقْهَ هُ وَ نْ يُنافِسُ تَدِيَ إِلَى مَ هْ
نِي أَنْ أَ زْ جِ ، لَمْ يُعْ

 الْفَذِّ
عِ
 ذا الْبارِ تْنِي مُباراةُ هَ زَ جَ عْ

»لَئِنْ أَ

ياةِ!«. حَ
لَى قَيْدِ الْ ذا الْفَتَى عَ يْشُ ما دامَ هَ عَ

يبَ لِيَ الْ نْهُ، فَلَنْ يَطِ نِي مِ يحُ مْ يُرِ نَعَ

دَ ا بَعْ مً دادُ يَوْ هِ تَزْ نافِسِ ةَ مُ ى بَراعَ
أَ لَّما رَ هِ، كُ رِ

دْ ةِ فِي صَ يْرَ تْ نِيرانُ الْغَ جَ جَّ
تَأَ دِ، وَ قادُ الْحاسِ حْ

ذا نَمَتْ أَ كَ هَ وَ

.
مٍ
 يَوْ

ةَ رَ هْ لَكِنَّ شُ لِمْتَ — وَ ما عَ فَدَتِهِ — كَ لِيمَ حَ مايَةِ — تَعْ  الرِّ
مِ
لِّ ونا« — مُعَ  إِلَى »دُرُ

لَ كَ ما« قَدْ وَ كانَ »بِهِشْ

ى. رَ خْ
لأُ
ةِ ا رَ مالِكِ الْمُجاوِ مَ

راءِ الْ مَ
أُ
ا مِنْ  ثِيرً با إِلَيْهِ كَ

ذَ يتِهِ جَ ذُيوعَ صِ ونا« وَ »دُرُ

. نافِسٍ  مُ
لَى كُلِّ مْ عَ هِ زِ فَوْ تِهِ وَ فَدَ ةِ حَ لَى ثِقَةٍ مِنْ بَراعَ وَ عَ هُ تِهِ، وَ فَدَ عَ حَ لِيمِهِمْ مَ عْ

لِكُ فِي تَ مَ
ذِنَ لَهُ الْ

قَدْ أَ وَ

ةِ ماتُ الإِمارَ بِينِهِ( سِ وطِ جَ طُ هِ )خُ يرِ لَى أَسارِ نا« تَلُوحُ عَ رْ مَّى »كَ بِيٌّ يُسَ دُدِ صَ ينَ الْجُ ائِرِ كانَ بَيْنَ الزَّ وَ

. يْنِ بَوَ
هُولَ الأَ جْ إِنْ كانَ مَ ، وَ لِ

قْ عَ
ةُ الْ جاحَ رَ ، وَ النُّبْلِ وَ

ا لَهُمْ
يلً مِ راءُ زَ مَ

لأُ
يَهُ ا ضِ قَدْ رَ مِ. وَ

عالِ مَ
ةِ الْ حَ يْرُ واضِ عانٍ غَ ينَةِ الْهادِئَةِ مَ زِ حَ

راتِهِ الْ كانَتْ تَبْدُو فِي نَظَ وَ

إِنِ ، وَ وءٍ  بِسُ
وا لَهُ ضُ رَّ لَمْ يَتَعَ فِهِ؛ وَ

طْ  بِعَ
هُ تَصُّ يَخْ تَهُ، وَ فادَ مُ وِ رِ

يُكْ تِقْبالَهُ، وَ نُ اسْ سِ مايَةِ يُحْ مَ الرِّ
لِّ ا مُعَ وْ

أَ ينَ رَ حِ

مْ. هُ اؤُ تَبايَنَتْ آرَ نُونُهُمْ، وَ
تَلَفَتْ فِيهِ ظُ اخْ

•••

.
حِ
لا  السَّ

عِ
 أَنْوا

عِ
مِي لَى جَ بَتُهُ عَ دُرْ تْ نَجابَتُهُ وَ لاحَ  قُدُومِهِ، وَ

نْذُ تُهُ مُ لَّتْ بَراعَ قَدْ تَجَ وَ

، فَلا تَفُوتُهُ يْنِ ائِمَ ةٍ دَ يَقَظَ تاذُ فِي انْتِباهٍ وَ سْ
لأُ
تِماعَ إِلَى ما يَقُولُ ا نُ الاسْ سِ الِبِ الْجادِّ؛ يُحْ ثالَ الطَّ كانَ مِ وَ

ةٌ. كَ رَ وْ حَ
ةٌ أَ ( إِشارَ

نْهُ نْهُ )لا تُفْلِتُ مِ بُ عَ زُ لا تَعْ دَةٌ، وَ ةٌ واحِ لِمَ كَ

ونا« جُ رْ
ةِ »أَ نْ بَراعَ تَهُ لا تَقِلُّ عَ لَى أَنَّ بَراعَ يُ عَ

أْ
 عَ الرَّ تَمَ اجْ فاقَهُ، وَ بَذَّ رِ حابَهُ، وَ صْ

فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فاقَ أَ

هِ. نَفْسِ

. يْنِ يمَ رِ
لَيْنِ الْكَ يدُ بَيْنَ الْبَطَ مِ حَ

أَ التَّنافُسُ الْ ذا بَدَ كَ هَ وَ
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نا« رْ بُ إِلَى »كَ هِ. فَراحَ يَتَقَرَّ نافِسِ يْدِ لِمُ ةً لِلْكَ صَ « فُرْ يرِ رِ
بْناءِ »الضَّ

بِيرُ أَ
يُدْهانا« كَ دُ »دُرْ أَى الْفَتَى الْحاسِ رَ وَ

. طاءِ عَ
الْ ناءِ وَ

هُ بِالثَّ مُرُ يَغْ وَ

نْدُوقًا صُ ا وَ غِيرً دَى إِلَيْهِ فِيلًا صَ ما أَهْ دِ، كَ مُرُّ الزُّ ا بِالْياقُوتِ وَ
زً رَّ  كِيسَ نُقُودٍ مُطَ

مٍ
 دَى إِلَيْهِ ذاتَ يَوْ قَدْ أَهْ وَ

يُبْهِجُ واحَ وَ رْ
رٌ ذَكِيٌّ يُنْعِشُ الأَ طْ نْهُ عِ إِذا فُتِحَ فاحَ مِ

ى، فَ صَ لَيْهِ بَدائِعُ لا تُحْ تْ عَ ، نُقِشَ ينًا مِنَ الآبُنُوسِ ثَمِ

. النُّفُوسَ

نا« رْ قْدِ بَيْنَ »كَ كاءِ نارِ الْحِ
يلَةَ لإِذْ مِلُ الْحِ مَّ راحَ يُعْ

داقَتَهُ. ثُ بَ صَ تَسَ نا« واكْ رْ دَّةَ »كَ وَ لَبَ مَ تَجْ ذا اسْ كَ هَ وَ

نِيفَةٍ. ةٍ عَ ومَ صُ ةِ إِلَى خُ
يفَ رِ

ةِ الشَّ نافَسَ يلِ الْمُ وِ يَفْتَنُّ فِي تَحْ ونا«، وَ جُ رْ
مِّهِ »أَ بَيْنَ ابْنِ عَ وَ

. بِيثِ خَ
بِهُ الْ رَ

أْ
 غِ مَ

سْ مِنْ بُلُو
نَّهُ لَمْ يَيْأَ لَكِ ى، وَ رَ خْ

أُ
دَ  ةً بَعْ رَّ دَفَ لَهُ مَ فَقَ فِيما هَ قَدْ أَخْ وَ

زادَ «، وَ يرِ رِ
بْناءِ »الضَّ

عَ أَ رُ مَ
ثُ يَكْ هِيدِ« وَ

بْناءِ »الشَّ
عَ أَ لَامُهُ مَ  كَ

امِتَ كانَ يَقِلُّ لابُ أَنَّ الْفَتَى الصَّ أَى الطُّ رَ وَ

.
مٍ
 دَ يَوْ ا بَعْ مً ذَلَكَ يَوْ

تِحانِ مُ الامْ )١٤( يَوْ

هُ عَ رَ مَ ضَ حْ
أَ ، وَ حٍ

ي يْدانٍ فَسِ هُمْ فِي مَ عَ مَ لَّابَهُ، فَجَ نَ طُ تَحِ مايَةِ أَنْ يَمْ  الرِّ
مِ
لِّ رَ لِمُعَ طَ مَّ خَ

ا، ثُ يَّامُ تِباعً
تِ الأَ رَّ مَ وَ

ابِهِ:
لَّ مَّ قالَ لِطُ

ةٍ عالِيَةٍ. ثُ رَ جَ سِ شَ
أْ
 ثَبَّتَهُ فِي رَ ، وَ يْئَةِ طائِرٍ لَى هَ هُ عَ نَعَ ثالًا صَ تِمْ

ائِرِ ذا الطَّ سُ هَ
أْ
 لْيَكُنْ رَ دٍ، وَ دَ واحِ دًا بَعْ مايَةِ واحِ تَعِدُّوا( لِلرِّ بُوا )اسْ هَّ

تَأَ ةً، وَ وَ
طْ سافَةِ ثَلاثِينَ خُ لَى مَ »قِفُوا عَ

مُوهُ.« طِّ لُوا أَنْ تُحَ حاوِ كُمْ، وَ هامَ بُوا إِلَيْهِ سِ وِّ مِيعًا. صَ مايَتِكُمْ جَ دَفَ رِ هَ

رابُ طِ ودُها الاضْ ةٌ يَسُ هُمْ ثائِرَ نُفُوسُ هُمْ، وَ هامَ بُوا إِلَيْهِ سِ وَّ صَ تاذِ، وَ سْ
لأُ
ةِ ا مِيعُ لِتِنْفِيذِ إِشارَ جَ

تَأَهَّبَ الْ وَ

ونا« قائِلًا: نَفَ »دُرُ
أْ
تَ اسْ . وَ الْقَلَقُ وَ

نًّا.« راءِ سِ مَ
لأُ
بْرَ ا كْ

ماةِ أَ لُ الرُّ وَّ
»لِيَكُنْ أَ

؟« يْرَ ى الطَّ : أَتَرَ مِيرُ
يُّها الأَ

نِي بِما تَراهُ أَ بِّرْ تاذُ قائِلًا: »خَ سْ
لأُ
هُ. فَصاحَ بِهِ ا سَ ا قَوْ يُدْهانا« رافِعً قَفَ »دُرْ فَوَ

راهُ.«
مْ أَ جابَهُ: »نَعَ

فَأَ

مِ
؟ أَ حابَكَ صْ

مْ أَ
؟ أَ ى: إِيَّايَ نِي بِما تَرَ بِرَ

؛ فَتُخْ ى الدِّقَّةَ فِيما تَقُولُ خَّ يدُ أَنْ تَتَوَ رِ
أُ
مايَةِ: » مُ الرِّ

لِّ  مُعَ
فَقالَ

؟« يْرَ  الطَّ
مِ
ةَ؟ أَ رَ جَ الشَّ
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مِيعًا.« مْ جَ راهُ
جابَهُ: »أَ

فَأَ

ةِ.« نافَسَ لَى الْمُ تَنَحَّ جانِبًا، فَما أَنْتَ بِقادِرٍ عَ سَ يا فَتَى، وَ قَوْ
 الْ

عِ
 تاذُ: »ضَ سْ

لأُ
فَقالَ ا

مايَةِ فِي مَ الرِّ
لِّ بَ مُعَ ضَ رِ ماذا أَغْ

لَمْ يَدْ ، وَ فاقٍ  إِخْ
 لِما مُنِيَ بِهِ مِنْ

لُ جَ هُ الْخَ رَ مَ قَدْ غَ يُدْهانا« وَ ى »دُرْ فَتَنَحَّ

كَلامِهِ.

هُمْ
لُّ نْ سابِقِهِ، كُ مْ عَ دِهِ حَ

وابُ أَ تَلِفْ جَ ؤالَهُ، فَلَمْ يَخْ يْهِمْ سُ
لَ أَعادَ عَ دٍ، وَ دَ واحِ دًا بَعْ يذَهُ: واحِ مُ تَلامِ

لِّ مُعَ
نادَى الْ وَ

: قالَ

تِها.« لَى قِمَّ ائِرَ عَ ى الطَّ نَرَ ةَ وَ رَ جَ ى الشَّ نَرَ حابَنا وَ صْ
ى أَ نَرَ مْ نَراكَ وَ »نَعَ

هِ جْ لَى وَ نُ عَ زْ مَ الْحُ تَسَ ارْ ونا«. وَ جُ رْ
»أَ نا« وَ رْ : »كَ عانِ يانِ الْبارِ تَبارِ  إِلَّا الْمُ

لَمْ يَبْقَ ، وَ مِيعُ جَ
ى الْ ذا تَنَحَّ كَ هَ وَ

بًا: »وا ، فَصاحَ غاضِ لِ هْ تِبارِ السَّ ذا الاخْ ابِهِ فِي هَ
لَّ فاقِ طُ  إِخْ

آهُ مِنْ ، لِما رَ
عِ
يْناهُ بِالدُّمُو تْ عَ صَّ غَ مِ، وَ

لِّ مُعَ
الْ

نا« رْ دَ! تَعالَ يا »كَ هْ يَعَ الْجُ ما أَضْ ، وَ ةَ تْعَسَ النَّتِيجَ
! ما أَ والِ هُرِ الطِّ لالَ الأَشْ تاهُ. لَقَدْ ضاعَ ما بَذَلْتُ خِ رَ سْ حَ

هُ زَ جْ لِنُ عَ يُعْ غابَةِ، وَ
هُ فِي الْ هامَ مُكُمْ سِ

لِّ فِنُ مُعَ وْ يَدْ
ونا«، أَ جُ رْ

مُ »أَ هْ يبُ سَ وْ يُصِ
، أَ مُكَ هْ دَفَ سَ يبُ الْهَ فَقَدْ يُصِ

لُهُ فِيكُما.« مَ
، إِذا خابَ أَ لِيكِ مَ

فاقَهُ لِلْ إِخْ وَ

تِهِ. فِيذِ إِشارَ
ثِّبًا لِتَنْ تَوَ ، مُ دَفِ دَّدَها إِلَى الْهَ سَ هُ، وَ سَ نا« قَوْ رْ فَعَ »كَ فَرَ

ى؟« تاذُ: »ماذا تَرَ سْ
لأُ
أَلَهُ ا فَسَ

يَّدِي.« ةَ يا سَ رَ جَ الشَّ ائِرَ وَ ى الطَّ رَ
جابَهُ: »أَ

فَأَ

.  فِيكَ
لُ مَ

تاذُهُ: »تَنَحَّ جانِبًا فَقَدْ خابَ الأَ سْ
أُ
فَقالَ لَهُ 

؟« حابَكَ صْ
أَ تاذَكَ وَ سْ

أُ
 ائِرَ وَ الطَّ ةَ وَ رَ جَ ى الشَّ ا: أَتَرَ يْضً

نِي أَنْتَ أَ بِّرْ خَ ونا« وَ جُ رْ
تَعالَ يا »أَ

هُ قائِلًا: فَابْتَدَرَ

ائِرِ سَ الطَّ
أْ
 ى رَ رَ

، بَلْ أَنا أَ يعُ أَنْ أَراكَ تَطِ سْ
لا أَ ، وَ نَ لا الْغُصْ ةَ وَ رَ جَ لا الشَّ ائِرَ وَ ى الطَّ رَ

»كَلا، لا أَ

دَهُ!« حْ وَ

». ائِرَ فْ لِيَ الطَّ : »صِ
جٍ
دِّ تَهَ تٍ مُ وْ ونا« بِصَ فَقالَ »دُرُ

». سٍ
أْ
 يْرَ رَ ى غَ رَ

. إِنِّي لا أَ
يْهاتَ يْهاتَ ذَلِكَ هَ : »هَ رِ فَوْ

لَى الْ جابَهُ عَ
فَأَ

». كَ مَ هْ لَيْهِ سَ لِقْ عَ طْ
ا: »أَ هِجً

بْتَ يْخُ مُ فَصاحَ الشَّ
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دِهِ. سَ نْ جَ ائِرِ عَ سَ الطَّ
أْ
 لَ رَ مُ، فَفَصَ هْ لَقَ السَّ عانَ ما انْطَ رْ سُ وَ

خائِبِينَ قائِلًا:
ابِهِ الْ

لَّ ونا« يُنَدِّدُ بِطُ وانْدَفَعَ »دُرُ

هُ فِيهِ، كِّزُ انْتِباهَ نْ يُرَ ا لِمَ
دَفِ لا تُتاحُ إِلَّ  إِصابَةَ الْهَ

كُمْ أَنْ بِرْ
خْ
أُ
لَمْ 

! أَ تَكُمْ باوَ فَرَ غَ وْ
أَ لالَكُمْ وَ دَّ ضَ »ما أَشَ

هامُهُ. تْ سِ طاشَ لامُهُ، وَ حْ
دَفِهِ، خابَتْ أَ يْرَ هَ رَ غَ يْئًا آخَ أَى شَ إِذا رَ

لَيْهِ، فَ يْنَيْهِ عَ يُثَبِّتُ عَ وَ

قْتٍ ةً فِي وَ بَعَ رْ
وْ أَ

، بَلْهَ ثَلاثَةً أَ يْئَيْنِ ى شَ يُنُكُمْ أَنْ تَرَ عْ
تْ أَ تَطاعَ يْفَ اسْ : كَ قَلِّدُونَ دَةُ الْمُ يُّها الْقِرَ

ونِي أَ بِّرُ خَ

داهُ.« لا عَ مُهُ وَ هْ ئْهُ سَ طِ واهُ، فَلَمْ يُخْ رْ سِ لَمْ يُبْصِ دًا وَ يْئًا واحِ أَى شَ عاهُ. لَقَدْ رَ رَ ونا« وَ جُ رْ
فِظَ اللهُ »أَ دٍ؟ حَ واحِ

بَةٍ. هِ
لْتَ ةٍ مُ ماسَ هِيدِ« فِي حَ

 ابْنِ »الشَّ
عِ
جا فِّقُونَ لِلشُّ لَقُوا يُصَ انْطَ  إِجابَتِهِمْ، وَ

لالُ لَّابِ ضَ قَّقَ لِلطُّ نا تَحَ هُ وَ

رَّ إِلَيْهِ مُسائِلًا: سَ
أَ نا« جانِبًا، وَ رْ بِهِ »كَ ى بِصاحِ هُهُ؛ فَانْتَحَ جْ يءَ وَ يُدْهانا« فَقَدْ سِ ودُ »دُرْ سُ حَ

ا الْفَتَى الْ مَّ
أَ
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دِيدَةِ؟ إِنَّ ى إِجابَتِهِ السَّ
 إِلَ

فِّقَ يْفَ وُ ى كَ نا! تُرَ رِ مْ
لَى أَ لُبَنا عَ يَغْ نا وَ رِ

ذا الْفَتَى مِنْ قَدْ فِضَ هَ يكَ أَنْ يَخْ ضِ يُرْ
»أَ

؟« تِبارَ أَ الاخْ لْ تُراهُ لَقَّنَهُ الإِجابَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدَ نايَتِهِ؛ فَهَ عِ فِهِ وَ
طْ  بِعَ

هُ تَصُّ ونا« يَخْ »دُرُ

يلَةِ. ذِهِ الْحِ لِ هَ
ثْ  إِلَى مِ

أَ جَ
عاذَ اللهُ أَنْ يَلْ مَ ، وَ مِيرُ

يُّها الأَ
تاذِنا أَ سْ

أُ
نَّ بِ

ئِ الظَّ نا«: »كَلا لا تُسِ رْ جابَهُ »كَ
فَأَ

. دْلٍ عَ ةٍ وَ دارَ يْنا بِجَ
لَ ونا« قَدْ فازَ عَ جُ رْ

لَى ثِقَةٍ أَنْ »أَ كُنْ عَ

باراةِ التَّالِيَةِ.« بَحَ فِي الْمُ ا، فَلَنْ يَرْ بْرً لَكِنْ صَ وَ

ةَ مُطالَعَ ا، وَ يبَ نَهارً رِ
لُ التَّدْ راحَ يُواصِ هُ، وَ تِمامَ اهْ نايَتَهُ وَ  — عِ

مِ
 يَوْ

نْذُ ذَلِكَ الْ نا« — مِ رْ فَ »كَ وَضاعَ

ةِ. لِحَ سْ
تَلِفَ الأَ فَ مُخْ رَّ ا، لِيَتَعَ

بِ لَيْلً
الْكُتُ

زِ فَوْ
بِيلِ الْ ةِ فِي سَ احَ لَى الرَّ ثِرُ التَّعَبَ عَ كانَ يُؤْ . وَ ينِ رِ لَةِ التَّمْ نْ مُواصَ قُهُ عَ وِّ مْسِ لا تُعَ ةُ الشَّ رارَ كانَتْ حَ وَ

وانُهُ نِيامٌ. إِخْ  وَ
رُ اللَّيْلَ هَ يَسْ بَتِهِ، وَ

لْ بِطِ

مَ قَلْبَهُ النَّقِيَّ بِما فْعَ
أَ قادٍ، وَ حْ

أَ مٍ وَ
مُو ودُ فِيها مِنْ سُ سُ حَ

مِيرُ الْ
 بِما بَثَّهُ الأَ

ةُ رَ اهِ هُ الطَّ تَلأَتْ نَفْسُ ذا امْ كَ هَ وَ

ةِ. يمَ رِ
يدِ« الْكَ هِ

ةِ »الشَّ رَ سْ
لأُ
يَةٍ  راهِ كَ ضٍ وَ

هُ مِنْ بُغْ سَ رَ غَ
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الفصل الثاني

هَلاكِ
رُ الْ قَصْ

نَواتٍ ثَلاثٍ دَ سَ )١( بَعْ

ةٍ بْرَ خِ ةٍ وَ عِهِ مِنْ بَراعَ سْ  ما فِي وُ
لالَها كُلَّ نَواتٍ — بَذَلَ خِ مايَةِ ثَلاثُ سَ  الرِّ

مِ
لِّ ونا«: مُعَ لَى »دُرُ تْ عَ مَضَ وَ

يبِهِمْ. رِ
تَدْ راءِ وَ مَ

لأُ
 ا

مِ
لِي دٍ — فِي تَعْ هْ جُ وَ

دَّتِهِ. وَ مَ هِ وَ لاصِ ونا« بِصادِقِ إِخْ جُ رْ
هُ »أَ تَصَّ ما اخْ عايَتِهِ، كَ رِ فِهِ وِ

طْ فُورِ عَ وْ ونا« بِمَ جُ رْ
تَصَّ »أَ اخْ وَ

يْهِ بِما
ى إِلَ أَفْضَ ما« وَ ى »بِهِشْ

بَ إِلَ مْ لَهُ، ذَهَ دَّهُ عَ
قِيقِ ما أَ لًا لِتَحْ هْ

وا أَ بَحُ صْ
أَ ابِهِ، وَ

لَّ واهِبُ طُ لَتْ مَ تَمَ ا اكْ فَلَمَّ

ييدٍ.
أْ
مَ تَ رَ نْهُ أَكْ هِ، فَلَقِيَ مِ هُ فِي نَفْسِ مِرُ كانَ يُضْ

: قالَ ابَهُ وَ
لَّ عَ طُ مَ ، جَ لِكِ مَ

ةِ الْ رَ  إِلَى نُصْ
كُ أَنَّ النَّاسِ مَ

فَلَمَّا اطْ

كِ عارِ مَ
وْضِ الْ دادِكُمْ لِخَ نَواتِ الثَّلاثِ فِي إِعْ ذِهِ السَّ لالَ هَ رْ — خِ قَصِّ

أُ
لَمْ  دِي، وَ هْ لِيمِكُمْ جُ »لَقَدْ بَذَلْتُ فِي تَعْ

عِ
 بِ مِنْ بارِ رْ حَ

تاجُ إِلَيْهِ قادَةُ الْ  ما يَحْ
دادِكُمْ بِكُلِّ إِمْ ةِ، وَ

ةِ الْفاتِكَ لِحَ سْ
تَلِفِ الأَ لَى مُخْ يبِكُمْ عَ رِ

تَدْ ةِ، وَ مَ الْحاسِ

الانْقِضاضِ دِهِ، وَ شْ مَّعَ مِنْ حَ يقِ ما تَجَ رِ
تَفْ هِ، وَ رِ قَهْ دُوِّ وَ عَ

لَى الْ رِ عَ
فَ ةِ بِالظَّ

فِيلَ طِ الْكَ طَ رِ الُخُ
بْتَكَ مُ ، وَ سالِيبِ

الأَ

قَدْ (. وَ يدُهُ بِالتَّواءِ )الْهَلاكِ تُ الْقَضاءُ مِنْ يُرِ ما يُباغِ ، كَ قِ ةِ الْبَرْ عَ رْ لِ سُ
ثْ تِهِ( فِي مِ

أَ تَتِهِ )مُفاجَ مُباغَ لَيْهِ وَ عَ

ا. كُورً لا شُ زاءً وَ لِكُمْ جَ لَى ذَ  عَ
غِ
بْتَ

 الثَّلاثَةِ — لَمْ أَ
مِ
وا عْ

ذِهِ الأَ والَ هَ تُكُمْ — طَ مْ
لَّ عَ

تُكُمْ. رْ تُكُمْ وادَّخَ دَدْ عْ
 أَ
مِ
 يَوْ

ذا الْ نَّنِي لِهَ
لَمُوا أَ . واعْ سانٍ ا بِإِحْ

سانً إِحْ ، وَ مِيلٍ ا بِجَ
يلً مِ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُبادِلُونِي جَ وَ

تاذِكُمْ مِنْ سْ
أُ
 إِلَى 

لَفَهُ سْ
لَى ما أَ « عَ لِكِ »الْبَنْغالِ دِيبِ مَ

أْ
، لِتَ وانِكُمْ عْ

دِ أَ شْ حَ كُمْ، وَ مُوعِ  جُ
عِ
 مْ ا فِي جَ فَلا تَتَوانَوْ

هانَةٍ.« مَ رايَةٍ وَ  بِهِ مِنْ زِ
قَهُ حَ

ما أَلْ إِهانَةٍ، وَ رٍ وَ
دْ غَ

مُ نْهَزِ مِ
لْ
قائِدُ ا

لْ
)٢( ا

أُ لأُ
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تَهُمْ؛ لِحَ سْ
أَ مْ وَ هُ دُوا أَنْصارَ شَ حَ تِهِ، وَ رَ تُهُمْ لِنُصْ ماسَ بَتْ حَ تَّى الْتَهَ مْ، حَ تاذِهِ سْ

أُ
طابَ  راءُ خِ مَ

لأُ
مِعَ ا ما إِنْ سَ وَ

.» ةِ »الْبَنْغالِ رَ مْ، وانْدَفَعُوا يَتَسابَقُونَ إِلَى حاضِ يادَهُ بِيَّةِ — جِ رْ حَ
باتِهِمُ الْ

كَ رْ دُّوا — إِلَى مَ شَ وَ

ها اسَ رَّ مُوا حُ هَ وْ
دَ أَنْ أَ لُوها، بَعْ ةِ، فَدَخَ لَكَ مْ مَ

دُودَ الْ تَّى بَلَغُوا حُ ، حَ
مٍ
يَّا

يْرِ ثَلاثَةَ أَ دُّونَ فِي السَّ ما زالُوا يَجِ وَ

.» لِكِ »الْبَنْغالِ يَّةِ مَ نَّهُمْ قَدِمُوا لِتَحِ
أَ

ينَ عِ رِ يَّهُمْ، مُسْ دُّوا قِسِ عَ
أَ تَهُمْ وَ لِحَ سْ

وا أَ رُ هَ قَدْ شَ ، وَ رِ ةَ الْقَصْ تَّى يَمَّمُوا ساحَ بِلادِ حَ
ةَ الْ رَ ما إِنْ بَلَغُوا حاضِ وَ

يْهِمْ.
لَ هُ عَ سَ رَ لِّبَ حَ تِهِمْ فَيُؤَ يدَ كِ نَ إِلَى مَ هِ، قَبْلَ أَنْ يَفْطِ رِ سْ

أَ وپَادَا« وَ تَةِ »دُرُ لِمُباغَ

تِدْعاءِ عَ بِاسْ رَ سْ
دَمِهِمْ، فَأَ

قْ مِعَ بِمَ نْذُ سَ كَ غايَتَهُمْ مُ لَيْهِ، فَقَدْ أَدْرَ زْ عَ هِمْ — لَمْ تَجُ
ظِّ وءِ حَ يلَتَهُمْ لِسُ لَكِنَّ حِ وَ

ةٍ. لَى غرَّ ذُوه عَ خُ
أْ
دْوانِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَ دِّ عُ رَ هِ لِلِقائِهِمْ، وَ يْشِ جَ

يْهِمْ.
لَ ى بادِيَةً عَ ضَ فَوْ

الْ فافُ وَ تِخْ الاسْ حُ وَ رَ مَ
كانَ الْ ؛ وَ يْشِ الْمُغِيرِ جَ

ةِ الْ قَدِّمَ « فِي مُ يرِ رِ
بْناءُ »الضَّ

كانَ أَ وَ

ةً لا حَ رِ  مَ
ةً هَ بَ نُزْ رْ حَ

بُوا الْ سِ أَنَّما حَ دائِهِمْ، كَ عْ
ثَيْنِ بِأَ رِ

تَ يْرَ مُكْ نا« غَ رْ فِيُّهُ »كَ صَ يُدْهانا« وَ مْ »دُرْ كانَ قائِدُهُ وَ

لا يْرِ تَدَبُّرٍ وَ رِ فِي غَ يَنْدَفِعُونَ إِلَى الْقَصْ . وَ ونَ حُ رَ يَمْ بَثُونَ وَ لَقُوا يَعْ ، فانْطَ ورُ تَمادَى بِهِمُ الْغُرُ ةً. وَ عَّرَ يمًا مُسَ حِ جَ

.
مٍ
كا إِحْ

 بِهِمْ لا
قَةٌ ةَ لاحِ يمَ زِ يْقَنَ أَنَّ الْهَ

ى. فَأَ ضَ فَوْ
الْ لِ وَ

لَ مِّهِ مِنْ الْخَ بْناءِ عَ
يْشَ أَ ودُ جَ ونا« ما يَسُ جُ رْ

أَى »أَ رَ وَ

نَحَ تَسْ ، وَ رِ مْ
لَيَّةَ الأَ تَّى يَتَبَيَّنَ جَ هِ، حَ يْشِ ا بِجَ

تَفِظً ( مُحْ هَّلَ يَّثَ )يَتَمَ يهِ أَنْ يَتَرَ  يَقْتَضِ
مِ
 زْ حَ

بَ الْ أَى أَنَّ واجِ ، فَرَ حالَةَ مَ

. دُوِّ عَ
رِ الْ ةُ لِقَهْ صَ لَهُ الْفُرْ

نُونُهُ. قَّقَتْ ظُ ةٍ وانْتِباهٍ. فَلَمْ يَلَبَثْ أَنْ تَحَ ةَ فِي يَقَظَ كَ رَ عْ مَ
قُبُ الْ  يَرْ

لَّ ظَ وَ

مامَ
بَةٍ، فَلَمْ يَثْبُتِ الْغُزاةُ أَ لِ دُرْ مَ أَكْ بَةٍ، وَ هْ

أُ
تَمِّ 

لَى أَ وپَادَا« عَ يْشُ »دُرُ ، فَقَدْ كانَ جَ بَ فِي ذَلِكَ جَ لا عَ وَ

فَقَّةِ. ناتِهِ الْمُوَ عَ طَ دَّدَةِ، وَ باتِهِ الْمُسَ رَ ضَ فَةِ، وَ تِهِ الْخاطِ مَ جْ هَ

دَ أَنْ ، بَعْ وا بِالْفِرارِ
« فَلاذُ يرِ رِ

بْناءِ »الضَّ
فُوفَ أَ لَلُ صُ ى الْخَ تَفَشَّ وبِهِمْ، وَ

 إِلَى قُلُ
عُ عانَ ما دَبَّ الْفَزَ رْ سُ وَ

مْ. حَ قائِداهُ رِ جُ مْ، وَ عاهُ سْ خابَ مَ

رُ نْتَصِ مُ
لْ
قائِدُ ا

لْ
)٣( ا

مْ ، يَقُودُهُ
مٍ
كا إِحْ بَةٍ وَ رْ

دُ ةٍ وَ هارَ مَ مٍ، وَ
نِظا ةٍ وَ قُوَّ  فِي ثَباتٍ وَ

مِ
ا إِلَى الأَما دَفِعً

نْ ونا« مُ جُ رْ
يْشُ »أَ كَ جَ رَّ نا تَحَ هُ وَ

هُمُ مامَ
حَ أَ ما« لِيَفْسَ ابِعُ »بِهْ مُ الرَّ وهُ ، يَتَقَدَّمُهُمْ أَخُ أَمانِ قِيقاهُ التَّوْ وادِهِ شَ إِلَى جانِبَيْ جَ ، وَ رِ ونا« إِلَى النَّصْ جُ رْ

»أَ

لِّ طُّ



- 22 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

. رِ
فَّ يْشِ الْمُظَ جَ

دُورِ الْ ةَ فِي صُ ماسَ حَ
ا الْ جً جِّ ، مُؤَ ينَ بِيلَ الْغُزاةِ الْفاتِحِ رِضُ سَ

تَ نْ يَعْ  مَ
ا بِكُلِّ

، فاتِكً قاتِ رُ الطُّ

. ءٌ يْ بِيلِهِ شَ نْ سَ دُّهُ عَ فُ لا يَصُ يْلُ الْجارِ ما يَنْدَفِعُ السَّ ، كَ
مِ
ي ظِ عَ

راءَ قائِدِهِ الْ يْشُ وَ جَ
وانْدَفَعَ الْ

ونا« جُ رْ
 »أَ

مِ
 إِقْدا

كَ مِنْ يْتَ ما يُبْهِرُ
أَ يزُ — لَرَ زِ عَ

بِيُ الْ يُّها الصَّ
تَها — أَ دْ هِ

 لَوْ شَ
ةً هائِلَةً كَ رَ عْ يا لَها مَ

دِ وْ
وَ ثابِتٌ كالطَّ هُ ا، وَ عً جابُ مَ بُ والإِعْ جَ عَ

لَيْكَ الْ لَى عَ تَوْ مايَتِهِ؛ واسْ نِ رِ سْ حُ تِهِ، وَ بَراعَ تِهِ وَ قُوَّ تِهِ، وَ جاعَ شَ وَ

لَةِ الْعالِيَةِ فِي هِ( — كالنَّخْ سِ
أْ
 تِهِ )رَ عِ هامَ

تِفا تِهِ، وارْ ولِ قامَ دُ، يَبْدُو — لِطُ سَ
ولُ الأَ ما يَصُ ولُ كَ ( يَصُ بَلِ جَ

)الْ

ينَ سِ مْ لْقَةٍ، خَ هِ فِي كُلِّ طَ سِ هامِهِ، قاذِفًا مِنْ قَوْ داءَ بِسِ عْ
رُ الأَ طِ ( يُمْ رِ هْ قْتَ الظُّ ةِ وَ رارَ حَ

دَّةِ الْ ةِ )شِ هِيرَ
 الظَّ

جِ
 هَ وَ

مِيهِمْ نْ تَرْ  مَ
رِ )تَقْتُلُ فَوْ

لَى الْ مايا عَ دِي الرَّ ، فَتُرْ قِ ةِ الْبَرْ عَ رْ لِ سُ
ثْ لِقُ فِي مِ يتَةً( تَنْطَ يَةً )مُمِ مِ دَّدَةً مُصْ مًا مُسَ هْ سَ

.) لِلْحالِ

، ، فَلاذُوا بِالْفِرارِ ذا الْبَلاءِ لَى هَ ا عَ بْرً يقُوا صَ ، فَلَمْ يَطِ داءِ عْ
لَى الأَ بُ عَ عْ لَى الرُّ تَوْ بَ إِذا اسْ جَ فَلا عَ

.
مٍ
لا نِظا يُّثٍ وَ يْرِ تَرَ قُوا فِي غَ تَفَرَّ وَ

لُ
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مٍ

ونا« جُ رْ
هُ »أَ بَةٍ، فابْتَدَرَ رْ يْهِ بِضَ

لَ وِيَ عَ لُ أَنْ يَهْ يْفَهُ يُحاوِ ا سَ رً ونا« شاهِ جُ رْ
« إِلَى »أَ لِكُ »الْبَنْغالِ انْدَفَعَ مَ وَ

هُ فِي رَ هَ شَ يْفَهُ مِنْ يَدِهِ وَ فَ سَ طِ قَةِ، فَخَ اعِ لَيْهِ انْقِضاضَ الصَّ لَتْهُ، وانْقَضَّ عَ ةٍ أَذْهَ يْحَ فَةٍ بِصَ ةٍ خاطِ عَ رْ فِي سُ

: قالَ هِهِ، وَ جْ وَ

إِنَّ
، فَ يْهاتَ لَكِنْ هَ ، وَ لَى حياتِكَ نْتُكَ عَ مَّ

يَّ لأَ
ا إِلَ

كُولً وْ كَ مَ رُ مْ
لَوْ كانَ أَ ى. وَ ما تَرَ ي كَ يرِ سِ

تْ أَ بَحَ صْ
»الآنَ أَ

فَناءِ.«
 الْ

مِ
 إِلَى عالَ

 بِكَ
وْ يَبْعَثُ

، أَ  إِذا شاءَ
نْكَ فُو عَ ونا«؛ يَعْ يئَةِ »دُرُ شِ نٌ بِمَ هْ تَكَ رَ وْ مَ حياتَكَ وَ

عُقُوقِ
لْ
زاءُ ا )٤( جَ

، لَقَدْ عَ جِ
فُ رابُهُ وَ طِ زادَ اضْ ، وَ تُقِعَ هُهُ وامْ جْ يءَ وَ تَّى سِ  حَ

مِ
ي ظِ عَ

كِ الْ  النَّاسِ
مِ
 وپَادَا« بِاسْ مِعَ »دُرُ ما إِنْ سَ وَ

ةِ جَ لَتْ مِنِ الْبَهْ ةً هائِلَةً، أَدْخَ
أَ دَّتِهِ. يا لَها مُفاجَ وَ نْ مَ فَ عَ زَ عَ داقَتِهِ، وَ قَدِيمَ الَّذِي تَنَكَّرَ لِصَ

دِيقَهُ الْ أَةً صَ أَى فَجْ رَ

لَفَهُ بَدَّلَتْ صَ هُ، وَ ورَ رُ غُ هُ وَ ياءَ بْرِ ، فَأَذَلَّتْ كِ هِ الْغادِرِ دُوِّ بِ عَ
لَى قَلْ مِّ عَ غَ

لَتْ مِنَ الْ ، قَدْرَ ما أَدْخَ كِ بِ النَّاسِ
لَى قَلْ عَ

بِهِ لَفَهُ لِصاحِ سْ
ا أَ مَّ تَذِرُ عَ يْفَ يَعْ ي كَ رِ

، لا يَدْ ضِ رْ
بِينِهِ إِلَى الأَ ا بِجَ

قً رِ
هُ مُطْ سَ

أْ
 نَى رَ ا، فَحَ هُ نَدَمً رَ وُّ تَهَ ا، وَ

لً جَ خَ

يْفَ رِ كَ
، فَلَمْ يَدْ تَبَكَ لِكُ وارْ مَ

يَّرَ الْ تَحَ . وَ قُوقٍ داقَةِ مِنْ حُ بُ الصَّ يهِ واجِ تِهانَةٍ بِما يَقْتَضِ ، واسْ قُوقٍ عُ ةٍ وَ  إِساءَ
مِنْ

بَّةِ حَ مَ
لَى الْ تِهِ عَ

أَ نْذُ نَشْ دَهُ مُ دَ أَنْ عاهَ فُولَتِهِ، بَعْ دِيقِ طُ هُ بِصَ دْرَ وِّغُ غَ يْفَ يُسَ فْ كَ رِ لَمْ يَعْ مِهِ، وَ رْ نْ جُ تَذِرُ عَ يَعْ

كَ عِ وْ دِّئْ مِنْ رَ وپَادَا«. هَ لَيْكَ يا »دُرُ ونا« قائِلًا: »لا عَ هُ »دُرُ تِباكِهِ، إِذِ ابْتَدَرَ تِهِ وارْ يْرَ إِنَّهُ لَفِي حَ . وَ فاءِ وَ
الْ وَ

قَلَّ لَكَ ذَلِكَ . وَ كَ مادِ أَنْفاسِ إِخْ  وَ
كَ سِ

أْ
  رَ

عِ
 فَكِّرَ فِي قَطْ

أُ
نَّنِي لَنْ 

لَمْ أَ قَدِيمُ — واعْ
دِيقُ الْ يُّها الصَّ

( — أَ بِكَ
)قَلْ

بِي سْ  حَ
مِ
 الْكِرا

مِ
يَ ينَةَ والانْتِقامَ لَيْسا مِنْ شِ غِ إِنَّ الضَّ

ئِنَّ بالًا، فَ مَ
دِ. اطْ هْ عَ

 بِالْ
دُ النَّاكِثُ بِّرُ الْجاحِ تَكَ يُّها الْمُ

زاءً أَ جَ

ةً أَنْتَ يعَ رِ
شَ تَها، وَ اتَّبَعْ نَنْتَها وَ نَّةٍ أَنْتَ سَ نَواتٍ ثَلاثٍ — مِنْ سُ نْذُ سَ كَ — مُ ذْتَ بِهِ نَفْسَ  بِما أَخَ

لَكَ عامِ
أُ
أَنْ 

داقَةَ ي صَ تَضِ ؛ لا يَرْ لُوكِ ثْلَكَ مِنْ الْمُ نْ كانَ مِ قُّ — أَنَّ مَ حَ
يُكَ الْ

أْ
 رَ يْتَ — وَ

أَ يْتَها. لَقَدْ رَ تَضَ تَها وارْ عْ رَ شَ

. لُوكٍ عْ ثْلِي صُ فَقِيرٍ مِ

يدُ تَعِ سْ
أَ ، وَ داقَتَكَ دُّ صَ رِ

تَ سْ
يْفَ أَ نْدادِ. فَكَ

الأَ فاءِ وَ كْ
 إِلَّا بَيْنَ الأَ

قَّ لا تَكُونُ حَ
داقَةَ الْ إِنَّ الصَّ

ى. فَ يُ ما تَرَ
أْ
 الرَّ

. ةَ لَكَ مْ مَ
كَ الْ مَ قاسِ

أُ
 كَ فِي الْغِنَى وَ كَ شارِ

أُ
وْ 

ةِ، أَ لَكَ عْ الصَّ رِ وَ
نِي فِي الْفَقْ كَ  إِلَّا أَنْ تُشارِ

 إِلَى ذَلِكَ
بِيلَ ؟ لا سَ دَّتَكَ وَ مَ

ولًا تُ نُزُ رْ قَدْ قَرَّ . وَ يْنِ رَ رَ فُّ الضَّ أَخَ ، وَ يْنِ رَّ نُ الشَّ وَ هِيَ أَهْ
ا الثَّانِيَةُ، فَ مَّ

أَ ضاها. وَ لا تَرْ باها وَ
أْ
ولَى فَتَ

لأُ
مَّا ا

أَ

لَى لِكًا عَ أَكُونَ مَ ةِ، وَ لَكَ مْ مَ
فِ الْ لَى نِصْ لِكًا عَ ، أَنْ تَكُونَ مَ داقَتِكَ تِفاظِ بِصَ بَةً فِي الاحْ غْ رَ ، وَ لَى إِرادَتِكَ عَ

نَّا — ما كُ دَ قَلِيلٍ — كَ لَّنا نَعُودُ بَعْ ي فَلَعَ رِ
نْ يَدْ مَ . وَ تَكافِئَيْنِ يْنِ مُ لِكَ  مَ

مِ
 يَوْ

نْذُ الْ بِحَ مُ . لِنُصْ رِ
فِها الآخَ نِصْ

لَى لَها عَ تَمَ يَةِ الْقاتِلَةِ، فاحْ رِ
خْ ذِهِ السُّ  هَ

عِ
لَى دَفْ لِكُ عَ مَ

ؤِ الْ رُ لَمْ يَجْ .« وَ تَحابَّيْنِ لِيلَيْنِ مُ خَ تَآلِفَيْنِ وَ دِيقَيْنِ مُ صَ

، رٍ يبِ خاطِ نْ طِ ى بِهِ عَ ضَ الرِّ رِ بَقَبُولِهِ وَ
، والتَّظاهُ رِ مِهِ الْقاهِ كْ ا( مِنْ الإِذْعانِ لِحُ فَرًّ دْ بُدًّا )مَ لَمْ يَجِ . وَ ضٍ مَضَ
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وبِيِّ
نُ جَ

فِ الْ لَى النِّصْ لِكًا عَ وپَادَا« مَ بَحَ »دُرُ صْ
عانَ ما أَ رْ سُ دٍ. وَ سَ حَ ينَةٍ وَ غِ  ما يَفِيضُ بِهِ قَلْبُهُ مِنْ ضَ

مِ
 غْ بِرَ

. مالِيِّ فِ الشَّ لَى النِّصْ لِكًا عَ  مَ
كُ بَحَ النَّاسِ صْ

ما أَ «، كَ
جِ
نْ رِ »الْكَ نُوبَ نَهْ الَّذِي يَقَعُ جَ

رِ يدُ النَّصْ )٥( نَشِ

عادَ . وَ عٍ
نِي دُوهُ إِلَيْهِ مِنْ صَ سْ

ا لَهُمْ ما أَ فِياءَ شاكِرً وْ
ةَ الأَ رَ يذَهُ الْبَرَ كُ تَلامِ دَّعَ النَّاسِ ، وَ

 قَلائِلَ
مٍ
يَّا

دَ أَ بَعْ وَ

مٍ
يَّا

بَتِهِ مِنْ أَ حْ ينَ ما نَعِمُوا بِهِ فِي صُ ، ذاكِرِ
مِ
ي ظِ عَ

مُ الْ تاذِهِ سْ
أُ
نًا لِفِراقِ  زْ حُ ى وَ سً

وبُهُمْ تَفِيضُ أَ
قُلُ راءُ وَ مَ

لأُ
ا

ةً وءَ
لُ مْ ياةً مَ هُ حَ راءَ لَّفَ وَ خَ ى، وَ يدَ قَدِ انْقَضَ عِ ةِ السَّ نَ الدِّراسَ مَ يْقَنُوا أَنْ زَ

قَدْ أَ لامُ، وَ حْ
رُّ الأَ ما تَمَ . كَ تْ رَّ مَ

تِهِ دَ وْ ناءِ عَ
دِّدًا — فِي أَثْ ؛ مُرَ

مِ
ي ظِ عَ

ونا« الْ جُ رْ
رِ لِقائِدِهِ »أَ افِرُ لِواءَ النَّصْ يْشُ الظَّ جَ

قَدَ الْ عَ مِ. وَ
سا جِ

بِعاتِ الْ
بِالتَّ

يدَ التَّالي: — النَّشِ

» فاتِحَ »الْبَنْغالِ وَ بْطالِ
رَ الأَ يا قاهِ

هْ رَ ماتُ الْقاهِ زَ عَ
والْ هْ رَ زايا الْباهِ مَ

لَكَ الْ

ـدودِ فُ الْجُ ـرَ شَ وَ ـودِ سُ
أُ
لَةُ ال وْ صَ وَ

•••

نا الْمِقْـدامُ يرُ أَمـِ امُ الْقـائِدُ الْبَسَّ

هْ كَ رَ عْ مَ
طَ الْ سْ يءُ وَ تُضِ هْ بِكَ

ـتَ هامُهُ مُشْ سِ

قُ الابْتِسامَـهْ رِ
مُشْ هْ قامَ

دِيدُ الْ وَ مَ هْ وَ

هْ ـهِيرَ
 الظَّ

جِ
 هَ فِي وَ هْ ـبِيرَ

لَةِ الْكَ خْ
النَّ كَ

ـبِ هَ
قْودِ الذَّ ثْلُ عُ مِ بِ

طَ نْيُّ الرُّ فِيها جَ

بارِ تِكْ ـيْرِ ما اسْ فِي غَ جارِ لَى الأَشْ لُو عَ تَعْ

•••

» فاتِـحَ »الْبَنْغالِ وَ بْـطالِ
رَ الأَ يا قاهِ

هْ رَ ماتُ الْقاهِ زَ عَ
الْ وَ هْ رَ زايا الْباهِ مَ

لَكَ الْ
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ـدُودِ فُ الْجُ ـرَ شَ وَ ودِ سُ
أُ
لَةُ ال ـوْ وَصَ

•••

نا الْمُـطاعُ يرُ أَمـِ جـاعُ
الْقائِدُ الشُّ

جـونا قْ ما تَرْ
قَّ حَ ونا« جُ رْ

نا »أَ مِـيرُ
أَ

نْ الْمِحَ وادِي وَ عَ
لَى الْ عَ ـنْ طَ وَ

 الْ
زَّ ثِلِهِ عَ بِمْ

•••

مِـي هُ فَتُصْ ـداءَ عْ
أَ مِي ا تَرْ مً هْ ونَ سَ سُ مْ خَ

هْ عَ مَّ هِ مُجَ سِ نْ قَوْ مـِ بَعَـهْ وْ
لِقُها كالـزَّ يُطْ

نايا لِ الْمـَ بِعاجِ مـايا تُ الـرَّ تُباغِ

•••

» فاتِحَ »الْبَنْغالِ وَ بْطـالِ
رَ الأَ يا قاهِ

هْ رَ ماتُ الْقاهِ زَ عَ
والْ هْ رَ زايا الْباهِ مَ

لَكَ الْ

ـدودِ فُ الْجُ ـرَ شَ وَ ـودِ سُ
أُ
لَةُ ال وْ صَ وَ

بانِ غاضِ
لْ
)٦( ا

ما قَلْباهُ رِ وَ يدِ النَّصْ تَمِعانِ إِلَى نَشِ يَسْ افِرِ وَ يْشِ الظَّ جَ
ةِ الْ رَ خَّ يرانِ فِي مُؤَ نا« يَسِ رْ يُدْهانا« و»كَ كانَ »دُرْ وَ

بِهِ نِ صاحِ
ذْ
أُ
يُدْهانا« فِي  مَسَ »دُرْ هَ . وَ فِيقٍ تَوْ حٍ وَ

هُما مِنْ نَجا نافِسُ دَّ بِهِ مُ ا، لِما تَفَرَ لَمً
أَ ا وَ يْظً يَفِيضانِ غَ

ما زالا يْئًا. وَ لَى ما قالاهُ شَ يدا عَ مَّ لَمْ يَزِ
«. ثُ ءٍ أَوانٌ يْ نا«: »لِكُلِّ شَ رْ جابَهُ »كَ

، فَأَ
مِ
 بِالانْتِقا

يهُ نا« يُوصِ رْ »كَ

بِ بِقائِدِهِ عْ ةِ الشَّ فاوَ مانِ مِنْ حَ زِ نْهَ أَى الْمُ ما«، فَرَ لِكِ »بِهِشْ مَ
رِ الْ  إِلَى قَصْ

يْشُ جَ
لَ الْ صَ تَّى وَ تَيْنِ حَ صامِ

بَقَتْ رِ قَد سَ كانَتْ بَشائِرُ النَّصْ ما(. وَ قادِهِ حْ
غانِهِما )أَ جَ مِنْ أَضْ جَّ

أَ فَ مِنْ آلامِهِما، وَ ، ما ضاعَ رِ نْتَصَ الْمُ

، فانْدَفَعُوا يَتَسابَقُونَ إِلَى حُ هُمُ الْفَرَ لَّكَ تَمَ لِينَ وَ هْ
ةُ فِي قُلُوبِ الأَ جَ تِ الْبَهْ ناپُورا« فَشاعَ سْ يْشِ إِلَى »هَ جَ

ولَ الْ وُصُ
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قَّائِهِ شِ
أَ ونا« وَ جُ رْ

 »أَ
مِ
قْدِ تِفاءً بِمَ ، احْ ينِ ياحِ هارِ والرَّ  والأَزْ

مِ
لا عْ

بُيُوتِها بِالأَ ينِها وَ دَكاكِ دِينَةِ وَ مَ
قاتِ الْ رُ يينِ طُ تَزْ

. ينَ رِ نْتَصِ ةِ الْمُ بَعَ رْ
الأَ

ةٌ يسَ سِ ةٌ خَ )٧( مُؤامَرَ
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ما« أَنْ  »بِهِشْ
لِكُ مَ

أَى الْ رَ . وَ خاءِ الرَّ نِ وَ مْ
ةَ الأَ فُورَ وْ ، مَ ةَ الْبالِ مَ  هادِئَةً ناعِ

مِ
 يَوْ

نْذُ ذَلِكَ الْ بِلادُ مُ
تِ الْ عاشَ وَ

يرا«، –هِ تِ مْ »يُدِشْ هُ بِيرَ
دِ كَ هْ عَ

لايَةِ الْ حَ لِوِ شَّ ، فَرَ رٍ رٍ باهِ وهُ مِنْ نَصْ زُ رَ حْ
لَى ما أَ هِيدِ« عَ

بْناءَ »الشَّ
يُكافِئَ أَ

مِّهِمُ قْدَ ابْنِ عَ دٍ — حِ مْ يْرِ عَ لَى غَ ، فَأَثارَ بِذَلِكَ — عَ ينِ ةِ والنَّياشِ مَ سِ وْ
 لَهُ مِنْ الأَ

لٌ مْ أَهْ  بِما هُ
تَهُ وَ تَصَّ إِخْ واخْ

بُّ هُ حُ لَّكَ تَمَ يلَةٍ. وَ سِ يِّ وَ
يدِ« بِأَ هِ

بْناءَ »الشَّ
تالَ أَ يْطانُ أَنْ يَغْ سَ لَهُ الشَّ وَ سْ دَ، فَوَ مَ هِ ما خَ يْظِ لْهَبَ مِنْ غَ

أَ ، وَ بَرِ كْ
الأَ

يْظٍ مِّهِ مِنْ غَ بْناءِ عَ
هُ لأَ مِرُ « بِما يُضْ يرِ رِ

بِيهِ »الضَّ
ى إِلَى أَ هِ، فَأَفْضَ رِّ تْمانِ سِ لَى كِ ا عَ بْرً قْ صَ ، فَلَمْ يُطِ

مِ
الانْتِقا

مْ يدَهُ مِ لَ عَ عَ جَ ، وَ فِ رَ أَلْقابِ الشَّ دِ وَ جْ مَ
ةِ الْ مَ سِ وْ

نا بِأَ مِّ بْناءَ عَ
دُّنا أَ تَصَّ جَ : »لَقَدْ اخْ قالَ لَهُ فِيما قالَ يَةٍ. وَ راهِ كَ وَ

هِيدِ«،
بْناءِ »الشَّ

هُ لأَ يمَ رِ
تَكْ هُ وَ زازَ  إِعْ

فُ ما زالَ يُضاعِ لَةِ، وَ بِ الدَّوْ ناصِ لَى مَ عَ
تِهِ أَ وَ ى إِخْ

دَ إِلَ
نَ سْ

أَ دِهِ. وَ هْ لِيَّ عَ وَ

بِيدُ«. عَ
نُ الْ نَحْ ادَةَ وَ وا السَّ بَحُ صْ

تَّى أَ حَ

قادَهُ حْ
لْهَبَ أَ

أَ هُ، وَ دْرَ رَ صَ غَ وْ
أَ باهُ، وَ

فَظَ أَ حْ
تَّى أَ ثالَها، حَ مْ

أَ حاقِدَةَ وَ
ةَ الْ مَ ذِهِ النَّغَ دِّدُ هَ يُدْهانا« يُرِ ما زالَ »دُرْ وَ

تَدَى إِلَى تَّى اهْ هُ حَ « تَفْكِيرَ يرُ رِ
أَطالَ »الضَّ يْدِ، وَ كَ

 والْ
مِ
يقِ الانْتِقا رِ

لَدِهِ فِي طَ عَ وَ « مَ يرُ رِ
لَقَ »الضَّ يْهِمْ، فانْزَ

لَ عَ

تْمانِها صاهُ بِكِ وْ
دَ أَنْ أَ لَدِهِ بَعْ تِهِ إِلَى وَ

طَّ ى بِخُ مَّ أَفْضَ
بَدِ. ثُ

مْ إِلَى الأَ مِّهِ بْناءِ عَ
لَى أَ ةٍ بِالْقَضاءِ عَ

فِيلَ ةٍ كَ ةٍ ماكِرَ طَّ خُ

مَ تَصِ صاهُ أَنْ يَعْ وْ
ما أَ . كَ تَبُ لَها النَّجاحُ لا يُكْ ( وَ فِقَ بَطَ )تُخْ ةِ فَتَحْ رِ رُّ الْمُؤامَ تَّى لا يَذِيعَ سِ تِفاظِ بِها، حَ والاحْ

هُ رَّ فِيَ سِ هُ أَنْ يُخْ حَ نَصَ هِ، وَ طِ خْ لانِ سُ إِعْ دائِهِ، وَ هارِ عَ  بِإِظْ
لَ جَّ هُ، فَلا يَتَعَ يْظَ مَ غَ ظِ يَكْ هُ وَ رَ مْ

مَ أَ زِ بْرِ فَيَحْ بِالصَّ

ضِ
بُغْ ، وَ يْرِ الْخَ ةِ وَ راحَ  إِيثارِ الصَّ

نْهُ مِنْ فانَهُ عَ رِ نا« لِما يَعْ رْ لِصِ »كَ فِيِّهِ الْمُخْ نْ صَ تَّى عَ  إِنْسانٍ حَ
نْ كُلِّ عَ

. رِ
دْ يانَةِ والْغَ سالِيبِ الْخِ

نْ أَ فُّعِهِ عَ تَرَ ةِ، وَ دِيعَ الْخَ ةِ وَ قِيعَ وَ
الْ

» سَ جانُ »بَنارِ رَ )٨( مِهْ

ياةِ، حَ
 الْ

جِ
 باهِ  مَ

ا بِكُلِّ
جانًا حافلً رَ هُدُ مِهْ تَشْ ةَ سَ قَدَّسَ « الْمُ سَ دِينَةَ »بَنارِ عانَ ما ذاعَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ مَ رْ سُ وَ

لُّفِ لَى التَّخَ ا عَ بْرً ونا« صَ جُ رْ
قْ »أَ ، فَلَمْ يُطِ جانِ رَ ذا الْمِهْ يقِ إِلَى هَ وِ

ةِ يَتَفَنَّنُونَ فِي التَّشْ رَ و الْمُؤامَ كانَ مُدَبِّرُ وَ

دَّها لإِنْجازِ عَ
يلَةَ الَّتِي أَ سِ وَ

يَّأَ لَهُ الْ هَ مِ، وَ
ةَ الانْتِقا صَ مِّهِ فُرْ بِذَلِكَ أَتاحَ لابْنِ عَ مِ، وَ

ي ظِ عَ
تِفالِ الْ دَةِ الِاحْ نْ مُشاهَ عَ

» سَ مْ إِلَى »بَنارِ تِهِ
لَ حْ تِهِمْ فِي رِ

كَ ونا« فِي مُشارَ جُ رْ
بَةَ »أَ غْ دِّهِ يُبْلِغُهُ رَ هانا« إِلَى جَ

يُدْ عَ »دُرْ رَ سَ
تِهِ. فَأَ رَ مُؤامَ

هِمْ
لِّ فِيقِ فِي حَ تِهِ بِالتَّوْ فَدَ دَعا لِحَ ، وَ

حِ
ذا الاقْتِرا هُ لِهَ تِياحَ دُّ ارْ جَ

رَ الْ هَ . فَأَظْ بِيرَ
جانَها الْكَ رَ هُمْ مِهْ عَ دَ مَ هَ لِيَشْ

. مْ حالِهِ تَرْ وَ

فُوا ما رِ « دُونَ أَنْ يَعْ يرِ رِ
بْناءِ »الضَّ

عَ أَ « مَ سَ رِ إِلَى »بَنارِ
فَ يدِ« لِلسَّ هِ

بْناءُ »الشَّ
، تَأَهَّبَ أَ  قَلائِلَ

مٍ
يَّا

دَ أَ بَعْ وَ

يَةِ لًا مِنْ حاشِ جُ رَ رَ شَ يدِ« اثْنَيْ عَ هِ
بْناءُ »الشَّ

ذَ أَ . فَأَخَ رٍ
كْ ما بَيَّتاهُ مِنْ مَ ، وَ رٍ

دْ مُّهُمْ وابْنُهُ مِنْ غَ هُ لَهُمْ عَ دَبَّرَ

قائِبَهُمُ لُونَ حَ مِ مْ يَحْ هِ دٍ مِنْ أَنْصارِ شْ وا فِي حَ سارُ ، وَ تاجُ إِلَيْهِ مِنْ مُعِدَّاتٍ تِهِمْ كُلَّ ما تَحْ
لَ حْ وا لِرِ

دُّ عَ
، فَأَ رِ الْقَصْ
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وا رُ هَ ةٍ لِيَظْ رَ يَّةٍ فاخِ لُوكِ لٍ مُ
لَ مْسَ حُ دُّوا خَ عَ

أَ ةِ، وَ يمَ رِ
جارِ الْكَ حْ

ها مِنَ الأَ يْرِ غَ ، وَ لِيِّ الْحُ  بِالنَّفائِسِ وَ
ةَ وءَ

لُ مْ مَ
الْ

ا فِي مً ا فَخْ رً تارَ لَهُمْ قَصْ ، لِيَخْ بَلِهِمْ
وشانا« مِنْ قَ رِ »پَارُ ئِيسَ الْقَصْ لُوا رَ سَ رْ

قَدْ أَ لَكِيِّ اللائِقِ بِهِمْ. وَ مَ
رِ الْ هَ ظْ مَ

بِالْ

دَ فُورَ الدَّهاءِ فاسِ وْ بِيثَ النِّيَّةِ، مَ ظِّ خَ حَ
وءِ الْ يرُ لِسُ زِ وَ

ذا الْ كانَ هَ . وَ تِفالِ لالَ مُدَّةِ الِاحْ « يُقِيمُونَ فِيه خِ سَ »بَنارِ

اهُ بِهِ مِنْ
نَّ ما مَ ، وَ هُ بِهِ مِنْ مالٍ رَ مَ  إِلَى جانِبِهِ بِما غَ

بَهُ سِ تَطاعَ أَنْ يَكْ يُدْهانا« اسْ  بِهِ »دُرْ
لَ ا اتَّصَ يَّةِ، فَلَمَّ وِ

الطَّ

. آمالٍ

وادِ مَ
 الْ

عِ
 رَ سْ

وَ مِنْ أَ هُ ، وَ غِ
 مْ بِ الصَّ

شَ راءِ مِنْ خَ مَ
لأُ
رٍ لِ يرُ بِبِناءِ قَصْ زِ وَ

لَى أَنْ يَقُومَ الْ فاتَّفَقَ الْغادِرانِ عَ

تِراقِ ءٍ بِالآبُنُوسِ فِي قابِلِيَّةِ الاحْ يْ بَهُ شَ شْ
وَ أَ هُ ، وَ بَلًا مِنَ النَّارِ لَ — جَ تَعَ تَى اشْ وَّلُ — مَ ، يَتَحَ قابِلِيَّةً لِلالْتِهابِ

قَدْ ، وَ ظاتٍ ا فِي لَحَ كانًا ثائِرً لَ فِي الْحالِ بُرْ وَّ يَتَحَ تِهابًا، وَ
هِبَ الْ

تَّى يَلْتَ هُ النَّارُ حَ سُّ ، ما إِنْ تَمَ تِعالِ ةِ الاشْ عَ رْ سُ وَ

أْ
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، لأَنَّ ثِيثِهِ مِنْ مالٍ طائِلٍ
أْ
ثِ بِما يُنْفِقُ فِي تَ رِ

تَ يْرَ مُكْ ، غَ نِ الأَثاثِ مَ
رَ بِأَثْ لأَ الْقَصْ يُدْهانا« أَنْ يَمْ صاهُ »دُرْ وْ

أَ

مُ بِها.
لُ ةٍ لا يَحْ وَ هُ بِثَرْ مُرُ يَغْ ، وَ عافَ ما أَنْفَقَ هُ أَضْ نَحُ يَمْ باهُ سَ

أَ

تِهِ رَ نْ مُؤامَ ةٍ عَ لِمَ بِسْ بِكَ
و يَنْ

هُ، أَ تَودَعَ رَّ الَّذِي اسْ  السِّ
عِ
وشانا« فَلَم يُذِ مِيرِ »پَارُ لَى ضَ عُ عَ شَ جَ

لَّبَ الْ فَتَغَ

يُدْهانا« — الَّتِي ةُ »دُرْ طَّ كانَتْ خِ . وَ مِيرُ
رادَهُ الأَ

يْثُ نَفَّذَ كُلَّ ما أَ « حَ سَ هِ إِلَى »بَنارِ رِ بَ مِنْ فَوْ ذَهَ الدَّنِيئَةِ، وَ

 إِلَى
بِيلَ بِيرِ لا سَ دْ

ةَ التَّ مَ كَ رِ مُحْ وْ يدَةَ الْغَ وشانا« — بَعِ ثِمُ »پَارُ
يرُ الآَ زِ وَ

نَهُ فِيها الْ عاوَ ، وَ يرُ رِ
ها الضَّ رَ ابْتَكَ

. يْهِم بِالفَنَاءِ
لَ يَ عَ يدِ« لَقُضِ هِ

بْناءِ »الشَّ
الَ أَ مَتْ »فِيدُورا« خَ لْهَ

نايَةُ اللهِ الَّتِي أَ لَولا عِ فاقِها. وَ إِخْ

كانَ ، وَ بِ
ةَ الْقَلْ هارَ طَ لِ وَ

قْ عَ
ةَ الْ جاحَ ةِ، رَ دْقِ الْفَراسَ عُ إِلَى صِ مَ ينًا عاقِلًا، يَجْ زِ لًا رَ جُ كانَ »فِيدُورا« رَ وَ

هُ عِرَ نَ أَنْ يُشْ كاتِهِ دُوْ رَ قُبُ حَ  يَرْ
لَّ نُ جانِبَهُ، فَظَ لا يَأمَ ا، وَ رًّ نْهُ شَ سُ مِ جَّ يَتَوَ يُدْهانا« وَ هُ فِي »دُرْ رُ كُّ يُساوِ الشَّ

رِ
فَ دُ السَّ عِ وْ ةٍ، فَلَمَّا حانَ مَ ةٍ ماكِرَ طَّ مَ مِن خُ بْرَ

فَ دَقائِقَ ما أَ رَ عَ ، وَ فِيِّ هِ الْخَ رِّ تَدَى إِلَى سِ تَّى اهْ بِمُراقَبَتِهِ، حَ

لَى يُدْهانا« لِلقَضاءِ عَ مِّهِمْ »دُرْ  بَيَّتَهُ لَهُم ابْنُ عَ
مٍ
 رٍ داهِ

طَ بِلُهُم مِن خَ
تَقْ هُم بِما يَسْ

فَ كاشَ تِهِ، وَ خْ
أُ
لادِ  ى بِأوْ

تَلَ اخْ

» سَ جانِ »بَنارِ رَ دَةَ مِهْ مُوا مُشاهَ رَ تَّى لا يُحْ ، حَ رِ
فَ هِمْ بِالسَّ حِ  ذَلِكَ فِي نُصْ

مِ
 غْ دَّدْ بِرَ نَّ خالَهُم لَم يَتَرَ لَكَ ياتِهِم، وَ حَ

يلَتُهُ فِي نْهُ حِ م بِما تَتَفَتَّقُ عَ هُ بِرَ
ن يَخْ

مْ بِأَ دَهُ عَ وَ ، وَ ادِرُ مِّهِمُ الْغَ هُ لَهُم ابْنُ عَ لِ ما دَبَّرَ هْ ينَ بِجَ رِ ، مُتَظاهِ
مِ
ي ظِ عَ

الْ

نْهُ. مِعُوهُ مِ تْمانِ ما سَ دُوهُ بِكِ عَ م. فَوَ دَّدُهُ نْدَ اقْتِرابِ الْقَضاءِ الَّذِي يَتَهَ ولِ إِلَى نَجاتِهِم عِ وِصُ
الْ
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هارُ تَتَناثَرُ ةِ. فَكانَتِ الأزْ كَ تِهِمُ الْمُبارَ
لَ حْ ينَ إِلَى رِ افِرِ ةَ الظَّ سَ مْ ةَ الْخَ وَ يِّعَ الإخْ ها لِتُشَ رِ  بِأسْ

دِينَةُ مَ
تِ الْ جَ رَ خَ وَ

يْحاتُ صَ ، وَ جِ
 والابْتِها

حِ
 واتُ الْفَرَ صْ

بُها أَ جاوِ
يَّتِهِم، تُ حِ

ينُ تُلْقَى لِتَ ياحِ الرَّ ودُ وَ رُ وُ
الْ ، وَ كانٍ  مَ

يْهِمْ مِن كُلِّ
لَ عَ

مٍ
هُّ نْهُ مِنْ تَجَ فَ عَ رِ لافِ ما عُ لَى خِ ( عَ حانَ ذلانَ )فَرْ يُدْهانا« جَ قَدْ كانَ »دُرْ التَّقْدِيرِ لَهُمْ. وَ جابِ وَ الإِعْ

،
حِ
يقِها إِلَى النَّجا رِ

تَهُ فِي طَ طَّ تَقِدًا أَنَّ خُ  إِلَيْهِ، مُعْ
فِّقَ ا بِما وُ ةً، ابْتِهاجً فَلاتٍ راقِصَ ، فَراحَ يُقِيمُ حَ بُوسٍ عُ وَ

وزُ جُ عَ
ما« الْ مْ »بِهِشْ دُّهُ كِبَ جَ وْ مَ

بَ الْ حِ قَدْ صَ مْ. وَ هِ وارِ وَ راكِبٌ بِجِ هُ بًا وَ نِّيًا صاخِ يحُ مُغَ يَصِ  وَ
كُ حَ كانَ يَضْ وَ

، بَوِيُّ
نانُ الأَ حَ

لَبَهُ الْ  غَ
عِ
دا وَ

قْتُ الْ لَمَّا حانَ وَ . وَ ودانِ سْ
رانِ أَ ها ثَوْ رُّ بِيَّةُ يَجُ هَ

بَتُهُ الذَّ كَ رْ هُ مَ
دِينَةِ تُقِلُّ مَ

إِلَى بابِ الْ

دَ انْقِضاءِ ا بَعْ يعً مِ يْرٍ جَ يًا اللهَ أَنْ يَعُودُوا بِخَ ، داعِ ةَ بْطَ الْغِ عادَةَ وَ ةَ والسَّ ناءَ هَ
نِّيًا لَهُمُ الْ تَمَ هُمْ مُ

وَ يُقَبِّلُ هُ فَبَكَى وَ

دِينَةِ، مَ
جَ الْ يلَةً خارِ وِ

سافَةً طَ هُمْ »فِيدُورا« مَ
راءَ خالُ مَ

لأُ
بَ ا حِ قَدْ صَ ، وَ تِفالِ يَ مُدَّةُ الاحْ هِ ا وَ رً هْ رَ شَ شَ الِاثْنَى عَ

ما مُها كِلاهُ ةٍ يَفْهَ بِلُغَ ، وَ تٍ خافِتٍ وْ هِيدِ«، بِصَ
ةِ »الشَّ رَ سْ

أُ
يدِ  مِ يرا« عَ -هِ تِ نِ »يُدِشْ

ذُ
أُ
مَسَ فِي  قَبْلَ أَنْ يَعُودَ، هَ وَ
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لا يُنُهُمْ وَ عْ
فُلَ أَ كُمْ أَلَّا تَغْ اسَ رَّ وا حُ صُ وْ

أَ ، وَ ةِ لَيْلَ نَهارَ فَةِ الِانْتِباهِ والْيَقَظَ مُضاعَ صِ وَ رْ مْ بِالْحِ
لَيْكُ ما: »عَ دَهُ حْ وَ

يقَ الْغابَةِ الَّذِي رْ تَبَيَّنُوا طَ لَيْكُمْ. وَ نْكُمْ لِلْقَضاءِ عَ يَّنُونَها مِ فْلَةً يَتَحَ ونَ غَ هِزُ
كُمْ يَنْتَ داءَ عْ

ا أَنْ أَ لا تَنْسوْ تَنامَ، وَ

ولٌ سُ كُمْ رَ تَى جاءَ مَ دَةِ. وَ وْ عَ
ناءِ الْ

يقَكُمْ فِي أَثْ رِ
لُّوا طَ تَّى لا تَضِ « حَ سَ دِينَةِ »بَنارِ مْ فِي مَ هِ رِ  إِلَى قَصْ

لُكُونَهُ تَسْ

رٍّ مَ فْرَ مَ يعُونَ بِها حَ تَطِ ةً، تَسْ هُ آلاتٍ خاصَ عَ  لَكُمْ مَ
لُ سِ رْ

أُ
 نًا، فَسَ سَ تِقْبالًا حَ بِلُوهُ اسْ

تَقْ مِلُ خاتَمِي فاسْ مِنْ قِبَلِي يَحْ

دٌ. حَ
نَ إِلَيْكُمْ أَ لَتِ النَّارُ فِي بَيْتِكُمْ، دُونَ أَنْ يَفْطُ تَعَ ، إِذا اشْ رِ  مِنَ الْقَصْ

جِ
و رُ لُكُونَهُ لِلْخُ تَسْ

، كُمْ راءَ فِي انْتِظارِ مْ يَةٍ حَ يَّةً ذاتَ سارِ فِينَةً تِجارِ تُمْ، سَ جْ رَ تَى خَ تِقْبالِكُمْ مَ دُونَ فِي اسْ جِ
تَ نَّكُمْ سَ

لَمُوا أَ واعْ

مَّ
. ثُ فِيقِ التَّوْ ةِ وَ لامَ هُمْ بِالسَّ

يًا لَ ا، داعِ دِّعً تِهِ مُوَ خْ
أُ
بْناءَ 

مَّ عانَقَ أَ
«.« ثُ

جِ
نْ رِ »الْكَ لَى حافَةِ نَهْ دُونَها واقِفَةً عَ جِ

تَ سَ وَ

وادِهِ عائِدًا. سَ جَ
أْ
 يمُ رَ رِ

أَدارَ »فِيدُورا« الْكَ

» سَ دِينَةِ »بَنارِ )٩( فِي مَ
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ةً فِي كُلِّ تُهُمْ ذائِعَ رَ هْ تِقْبالًا حافِلًا، فَقَدْ كانَتْ شُ دِينَةِ اسْ مَ
لُ الْ تَقْبَلَهُمْ أَهْ « اسْ سَ راءُ إِلَى »بَنارِ مَ

لأُ
لَ ا صَ لَمَّا وَ وَ

رٍ دِ إِلَى قَصْ
تَ مْ أَنَّهُ لَمْ يَهْ هُ بَرَ خْ

أَ ، وَ رُ بِشْ
لُوهُ الْ هُهُ يَعْ جْ وَ بالِهِمْ وَ

تِقْ فِ اسْ رَ وشانا« فِي شَ قَدْ كانَ »پَارُ ، وَ كانٍ مَ

ثَهُ لَهُمْ
قَدْ أَثَّ ةِ، وَ عَ بِ والسَّ حْ لَى الرُّ لُّونَ بِهِ عَ بِيرٍ يَحُ

رٍ كَ ى بِناءِ قَصْ
رَّ إِلَ طَ ، فاضْ

مِ
راءِ الْعِظا مَ

لأُ
 بِا

رٍ يَلِيقُ فاخِ

ةِ. جَ ثاتِ الْبَهْ باعِ ورِ وَ رُ ما إِلَى ذَلِكَ مِنْ جالِباتِ السُّ مِ، وَ
دَ الْخَ ي وَ وارِ جَ

ا مِنَ الْ ثِيرً عَ فِيهِ كَ مَ جَ ، وَ ياشِ نِ الرِّ مَ
بِأَثْ

رَ ا بَلَغُوا الْقَصْ لَمَّ هُمْ إِلَيْهِ. وَ
قَ وَّ شَ نْهُ وَ هُمْ عَ

ثَّ دَ يدِ الَّذِي حَ رِ
رِ الْفَ ييدِ الْقَصْ تَهُ فِي تَشْ بَراعَ تَهُ وَ مَّ راءُ هِ مَ

لأُ
رَ لَهُ ا كَ فَشَ

نَباتِهِ مِنْ  ما كانَ يَفُوحُ مِنْ جَ
مِ
 غْ ، بِرَ ةِ الالْتِهابِ يعَ رِ وادِّ السَّ مَ

يْهِما مِنَ الْ
ما إِلَ يْتِ وَ الزَّ رانِ وَ ةَ الْقَطِ تَبَيَّنُوا رائِحَ

دُوا ما شاهَ ةِ، وَ قَدَّسَ دِينَةِ الْمُ مَ
عابِدَ الْ راءُ مَ مَ

لأُ
 التَّالِيَةِ زارَ ا

مِ
يَّا

فِي الأَ جائِهِ. وَ رْ
بْثُوثَةِ فِي أَ مَ

يَّةِ الْ كِ ورِ الزَّ الْعُطُ

تَّى كانٍ حَ كانٍ إِلَى مَ تَنَقِّلِينَ مِنْ مَ دَها مُ معاهِ ها وَ ونَ آثارَ سُ ما زالُوا يَدْرُ تِفالاتِ الدِّينِيَّةِ. وَ قِيمَ فِيها مِنَ الِاحْ
أُ


أْ
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نُوا مَ
أْ
تَّى يَ مْ بِهِ، حَ ودِهِ ناءِ وُجُ

نِهِمْ فِي أَثْ
كَ سْ ةِ مَ راسَ نْ حِ ثْنائِها عَ

فُلُوا فِي أَ ا لَمْ يَغْ رً هْ رَ شَ شَ دَ عَ حَ
يْهِمْ أَ

لَ ى عَ انْقَضَ

تَهُ. طَّ يُدْهانا« لُيُنَفِّذَ خُ دٍ مِنْ أَنْصارِ »دُرْ حَ
ةَ لأَ صَ وا الْفُرْ مْ فَلَمْ يُتِيحُ دِهِ هْ ى جَ لُوا قُصارَ بَذَ . وَ يقِ رِ حَ

رَ الْ طَ خَ

قابَلَةِ رِ فِي مُ اسَ الْقَصْ رَّ ذِنًا حُ
أْ
تَ ولُ خالِهِمْ »فِيدُورا« مُسْ سُ يْهِمْ رَ

رَ إِلَ ضَ رَ حَ شَ رُ الثَّانِي عَ هْ فَلَمَّا جاءَ الشَّ

، رِ
فْ حَ

نْ أَدْواتِ الْ أَلَهُ عَ سَ نَّهُ مِنْ قِبَلِهِ، وَ
لِمَ أَ دَى إِلَيْهِ خاتَمَ خالَهُ »فِيدُورا«؛ فَعَ آهُ أَهْ يرا«، فَلَمَّا رَ -هِ تِ »يُدِشْ

مْ بِالْغابَةِ، هُ رَ لُ قَصْ ضِ يَصِ رْ
 الأَ

حِ
 طْ تَ سَ يلًا تَحْ وِ

ا طَ رًّ مَ ئُوا مَ راءُ أَنْ يُنْشِ مَ
لأُ
تَطاعَ ا بِذَلِكَ اسْ ، وَ

ها لَهُ فَقَدَّمَ

تِهِ: وَ ونا«، فَقالَ لإِخْ جُ رْ
دَّ بِـ »أَ

تَ ، كانَ الْقَلَقُ قَدِ اشْ ا تَمَّ لَهُمْ ذَلِكَ ، فَلَمَّ رُ قَ الْقَصْ تَرَ تَى احْ لِيُتِيحَ لَهُمُ النَّجاةَ مَ

تْ زَ جَ عْ
يلَتَنا قَدْ أَ يَلُوحُ لِي أَنْ حِ تِي، وَ وَ « يا إِخْ سَ ةُ فِي »بَنارِ شابِهَ

تَ ياةُ الْمُ حَ
ذِهِ الْ تْنِي هَ رَ جَ دَّ ما أَضْ »شَ

رَ قُوا الْقَصْ رِ ى بالِهِمْ أَنْ يَحْ
لَ رْ عَ طُ التَّنْكِيلِ بِنا، فَلَمْ يَخْ نا وَ لاكِ وها لإِهْ رُ تَهُمُ الَّتِي ابْتَكَ

طَّ دَتْ خُ أَفْسَ نا، وَ داءَ عْ
أَ

فُ يْفَ تُضاعَ ا كَ وْ
أَ قَدْ رَ مْ. وَ يْدَهُ تِهِمْ صَ

بَكَ ي مِنْ شَ جِ
يُنْ ، وَ ضَ يْهِمُ الْغَرَ

لَ إِنَّ ذَلِكَ يَفَوِّتُ عَ
هُ؛ فَ جَ نُ خارِ نَحْ وَ

لَى ناءَ الانْتِظارِ عَ نْهُمْ عَ ئْتُمْ أَنْ تُلْقُوا عَ إِذا شِ
بِيلًا. فَ راقِهِ سَ ى إِحْ

وا إِلَ
دُ لَمْ يَجِ نا فِيهِ، وَ

لَلْ تَى حَ رِ مَ ةُ الْقَصْ راسَ حِ

ةِ رَ رِّ تَكَ ةِ الْمُ سَ ياةِ التَّاعِ حَ
ذِهِ الْ ونَنا مِنْ هَ يحُ رِ

ما تُ ى، كَ دْوَ يْرِ جَ مْ مِنَ التَّفْكِيرِ فِي غَ وهُ يحُ رِ
تُ ، وَ يْرِ طائِلٍ غَ

دائِنا، عْ
يْدِي أَ

يْدِينا لا بِأَ
رِ بِأَ راقِ الْقَصْ  بِإِحْ

لَ جِّ يَ أَنْ نُعَ ، هِ ضِ ذا الْغَرَ قِيقِ هَ مُونَةٌ لِتَحْ
أْ
  مَ

يلَةٌ سِ اتِبَةِ، فَهُناكَ وَ الرَّ

قَ مُصادَفَةً، دُونَ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ تَرَ رَ احْ نا أَنَّ الْقَصْ داؤُ عْ
بَ أَ سِ ، فَيَحْ نِينَ رِّ آمِ مَ مَ

جَ مِنَ الْ رُ دَ أَنْ نَخْ قُهُ بَعْ رِ نُحْ

كانَ ونا. وَ دَعُ نَّهُمْ خَ
بُونَ أَ سَ يْثُ يَحْ تُهُمْ مِنْ حَ دِيعَ تَتِمُّ لَنا خَ نُونَ جانِبَنا وَ مَ

أْ
، فَيَ ةً لِلنَّارِ مَ عْ بْنا طُ أَنَّنا ذَهَ يَدٌ، وَ

يَةِ ؤْ هِمْ لِرُ
قُ وْ شَ نِهِمْ، وَ

طَ هُمْ إِلَى وَ
نِينُ تَدَّ حَ ونا« واشْ جُ رْ

رَ »أَ جِ ما ضَ ياةِ الْقَلِقَةِ، كَ حَ
ذِهِ الْ وا بِهَ رُ جِ راءُ قَدْ ضَ مَ

لأُ
ا

هِ. بُوا بِاقْتِراحِ حَّ رَ يهِ، وَ
أْ
 لَى رَ ونا« عَ جُ رْ

مْ »أَ خاهُ
وا أَ خالِهِمْ »فِيدُورا«، فَأَقَرُّ ما« وَ مْ »بِهِشْ دِّهِ جَ

لَقُوا تِهِ، وانْطَ قَدِّمَ لُوا النَّارَ فِي مُ عَ مَّ أَشْ
، ثُ رِ نْ فِي الْقَصْ  مَ

دِينَةِ كُلَّ مَ
واقِ الْ سْ

وا إِلَى أَ
لُ سَ رْ

ساءُ أَ مَ
قْبَلَ الْ

ا أَ فَلَمَّ

، ماءِ نانِ السَّ تَفَعَ اللَّهَبُ إِلَى عَ ، وارْ ظاتٍ رُ فِي لَحَ الْتَهَبَ الْقَصْ . وَ يبِ جِ عَ
رِّ الْ مَ مَ

ينَ إِلَى الْ عِ رِ مْ مُسْ هِ دْوِ فِي عَ

ثِيلًا. ياتِهِمْ مَ دُوا لَها فِي حَ هَ ةِ، الَّتِي لَمْ يَشْ تَعِرَ  الْمُسْ
مِ
ي حِ جَ

يَةِ الْ ؤْ كانٍ — لِرُ  مَ
دِينَةِ — مِنْ كُلِّ مَ

كَّانُ الْ فَّ سُ خَ وَ

دَّتِها قَدْ بَلَغَ مِنْ شِ ةِ. وَ هِيرَ
ةِ الظَّ مْسِ فِي ساعَ  الشَّ

جِ
 هَ عْفٍ مِنْ وَ ائَةَ ضِ رامِها مِ طِ  فِي اضْ

دِلُ إِنَّها لَتَعْ وَ

. يْرِ شِ والطَّ حْ وَ
رابَ الْ سْ

قَتْ أَ رَ حَ
ما أَ ، كَ رَ خْ لَ والصَّ مْ تُها الرَّ عَّ شِ

قَتْ أَ رَ حْ
ها أَنْ أَ تِعارِ واسْ
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رِ — قُودَةً — مِنَ الذُّعْ عْ مْ، مَ هُ بْصارُ
ةً أَ وبُهُمْ، زائِغَ

فَةً قُلُ قِ واجِ رِ
تَ رِ الْمُحْ ةِ إِلَى الْقَصْ

دِينَ مَ
لُ الْ عَ أَهْ رَ سْ

أَ وَ

يدِ« قَدْ هِ
بْناءَ »الشَّ

بُونَ أَنَّ أَ سَ مْ يَحْ هُ راتُهُمْ، وَ سَ حَ نَّاتُهُمْ وَ
دُ أَ تَتَصاعَ خاتُهُمْ، وَ رَ صَ يْحاتُهُمْ وَ نَتُهُمْ، تَتَعالَى صَ سِ

أَلْ

ا — فِي الْغابَةِ — وْ شَ مَ وا النَّفْقَ وَ تازُ مْ، فاجْ هُ يْرَ راءُ سَ مَ
لأُ
لَ ا ينِ واصَ لَى حِ . عَ ةً لِلنَّارِ ةً سائِغَ مَ عْ وا طُ راحُ

مْ صاهُ وْ
(. فَقَدْ أَ يقِ رِ

لاماتٍ تَكُونُ فِي الطَّ وىً )عَ ( وَصُ رٍ )أَماراتٍ مَ
رَّ بِهِمْ مِنْ أَ دِينَ بِما مَ شِ تَرْ يالًا، مُسْ مْ

أَ

لُّوا تَّى لا يَضِ ، حَ وىً رٍ وَصُ مَ
« — مِن أَ سَ مْ إِلَى »بَنارِ يقِهِ رِ

نَهُ — فِي طَ وْ  ما يَرَ
هُمْ أَنْ يَتَثَبَّتُوا مِنْ كُلِّ

خالُ

ونَها تازُ يَجْ ةٍ، وَ رَ مَ
دَ أَ ةً بَعْ رَ مَ

نَها أَ وْ وا يَتَقَصَّ راحُ ةِ خالِهِمْ، وَ يحَ  نَصِ
عِ
وا فِي اتِّبا رُ تِهِمْ. فَلَمْ يُقَصِّ دَ وْ بِيلَهُمْ فِي عَ سَ
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لَةٌ كِ تْ لَهُمْ مُشْ ضَ رَ نا عَ هُ واها. وَ صُ غابَةِ وَ
رَ الْ مَ

وا أَ تازُ دَ أَنْ اجْ ، بَعْ رِ فَّةَ النَّهْ تَّى بَلَغُوا ضِ ةٍ، حَ وَّ دَ صُ ةً بَعْ وَّ صُ

مْ. فَقَدْ هِ رِّ وِيِّ سِ
طْ تَدِيَ إِلَى مَ يَهْ مْ، وَ هِ رِ مْ

قِيقَةَ أَ دٌ حَ حَ
فَ أَ رِ ، دُونَ أَنْ يَعْ رَ ونَ النَّهْ بُرُ يْفَ يَعْ وا كَ دِيدَةٌ، فَلَمْ يَدْرُ جَ

يْرِ رِ بِغَ بُورِ النَّهْ  إِلَى عُ
بِيلَ لا سَ مْ. وَ نْ يَراهُ هُمْ مَ

لُ هَ يْثُ لا يَجْ ةِ( بِحَ رَ هْ ةِ )الشُّ لَمُ — مِنَ النَّباهَ ما تَعْ كانُوا — كَ

مْ. هُ رُ مْ
بِ أَ

كَ رْ مَ
بِ الْ لَى صاحِ فَى عَ يْهاتَ أَنْ يَخْ هَ ! وَ بٍ

كَ رْ مَ

؟ نَعُونَ يْفَ يَصْ مْ، فَكَ هُ بِيرُ دْ
دَ تَ تَّى لا يَفْسُ ، حَ ةً لِلنَّارِ مَ عْ بُوا طُ نَّهُمْ قَدْ ذَهَ

مُوا النَّاسَ أَ هِ تُهُمْ أَنْ يُوْ
طَّ كانَتْ خُ وَ

لاصِ مِنْ ةٌ لِلْخَ صَ يْثَما تُتاحُ لَهُمْ فُرْ ، رَ نِ الأَنْظارِ بِئُونَ عَ
تَ يْثُ يَخْ وا إِلَى الْغابَةِ، حَ

هُمْ إِلَّا أَنْ يَعُودُ مامَ
لَمْ يَبْقَ أَ

، رِ ضِ النَّهْ رْ يَةً فِي عُ ودَةُ راسِ نْشُ مَ
فِينَةُ الْ تْ لَهُمُ السَّ غابَةِ، إِذْ لاحَ

عِ إِلَى الْ
و جُ إِنَّهُمْ لَيَهُمُّونَ بِالرُّ . وَ قِ زِ

أْ
 مَ
ذا الْ هَ

يًا — تِهِ ناسِ يحَ كانَ لِنَصِ صاهُ بِهِ خالُهُ »فِيدُورا« — وَ وْ
يرا« ما أَ ت-هِ رَ »يُدِشْ . فَذَكَ راءُ مْ حَ

يَةُ الْ ارِ لَيْها السَّ عَ وَ

لَها سَ رْ
لْبَتَنا الَّتِي أَ فِينَةُ هِي طِ ذِهِ السَّ مِ إِذا لَمْ تَكُنْ هَ

 يَوْ
دَ الْ ا بِثِقَتِكُمْ بَعْ دِيرً تِهِ قائِلًا: »لَنْ أَكُونَ جَ وَ ى إِخْ

 إِلَ
والْتَفَتَ

بَّانُ  إِلَيْهِ الرُّ
لَ سَ رْ

عانَ ما أَ رْ سُ كَّهُ، وَ بَّانِ بِما أَزالَ شَ وابَ الرُّ ، فَتَلَقَّى جَ رِّ ةِ السِّ لِمَ مَّ صاحَ بِكَ
نا إِلَيْنا.« ثُ

خالُ

ا هُرً بِثَ أَشْ
قَدْ لَ يْرَ ابْنِ خالِهِمْ، وَ قِيقَةِ — غَ حَ

لَى الْ بَّانُ — عَ نِ الرُّ
لَمْ يَكُ تِهِ. وَ وَ عَ إِخْ فِينَةِ مَ  إِلَى السَّ

لَهُ مِ بًا لِيَحْ قارِ

حٍ
ونَ بِهِ مِنْ نَجا دِيرُ مْ جَ نِّيًا لَهُمْ ما هُ تَمَ هُمْ مُ دَّعَ ، وَ رَ بَرَ بِهِمُ النَّهْ بُوهُ. فَلَمَّا عَ

صاهُ أَ وْ
ما أَ تَهُمْ كَ دَ وْ رُ عَ يَنْتَظِ

مْ وا بِثِيابِهِ
لُ تَبْدَ كانُوا قَدِ اسْ را« وَ كْ  »إِكَّاشَ

دِينَةَ تَّى بَلَغُوا مَ دٍ إِلَى بَلَدٍ، حَ
راءُ يَنْتَقِلُونَ مِنْ بَلَ مَ

لأُ
ما زالَ ا . وَ فِيقٍ تَوْ وَ

مْ قَدْ هُ رُ عْ كانَ شَ . وَ زِ الْمُقَدَّسِ رَ قُودًا مِنَ الْخَ ناقِهِمْ عُ عْ
لَّقُوا فِي أَ عَ ، وَ زالِ قِّ الْغَ نَعُوها مِنْ رَ دِيدَةً صَ ثِيابًا جَ

اكِ فْدٍ مِنْ نُسَّ رِ وَ هَ ظْ وا بِمَ رُ لَى أَنْ يَتَظاهَ عانَهُمْ ذَلِكَ عَ
، فَأَ فَرَّ هِمْ قَدْ حالَ واصْ وهِ نُ وُجُ لَوْ ، وَ بَرَّ عَّثَ واغْ تَشَ

يلَتُهُمْ، تْ حِ حَ مْ، فَنَجَ يماهُ لَى سِ لِ تَلُوحُ عَ أَماراتُ الْفَضْ ماتُ النُّبْلِ وَ كانَتْ سِ . وَ جِّ حَ
ةِ قَدِمُوا مِنَ الْ مَ الْبَراهِ

حَ ينَ نُجْ لْتَمِسِ ، مُ ونَ تَفِيضُ يَسْ كُونَ بِهِمْ وَ يْهِمُ النَّاسُ يَتَبَرَّ
لَ قْبَلَ عَ

مْ. فَأَ آهُ نْ رَ  مَ
لَى كُلِّ مْ عَ واهُ تْ دَعْ جازَ وَ

مْ.« هِ رِ مْ
نايَةِ بِأَ عِ

فَةِ الْ مُضاعَ يْهِمْ، وَ
بِ إِلَ طالِبهمْ بِالتَّقَرُّ مَ

رُ تُيَسِّ مْ، وَ هِ دَةِ إِلَى دِيارِ وْ عَ
بِيلَ الْ سالَةً مِنْ خالِهِمْ، تُنِيرُ سَ قَّبُونَ رِ باءَ يَتَرَ رَ هِيدِ« غُ

بْناءُ »الشَّ
ذا عاشَ أَ كَ هَ وَ

. بِيبِ حَ
نِهِمُ الْ

طَ ناپورا« وَ سْ تِهِمْ فِي »هَ
لَ زِ

نْ دادَ مَ تِرْ لَهُمُ اسْ
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الفصل الثالث

ةُ الْبَنْغالِ مِيرَ
أَ


فِياءِ صْ
لأَ
سائِلُ ا )١( رَ

مْ سالَةُ خالِهِ تْهُمْ رِ تَّى جاءَ قامُ حَ مُ
تَقَرَّ بِهِمُ الْ ما إِنِ اسْ را«. وَ كْ دِينَةِ »إِكَّاشَ لَى مَ هِيدِ« عَ

بْناءُ »الشَّ
فَدَ أَ وَ

. بِيبِ حَ
نِهِمُ الْ

طَ ناپورا« وَ سْ نْباءَ »هَ
مْ أَ يْهِ

 إِلَ
مِلُ فِيائِهِمْ، تَحْ صْ

ى مِنْ بَعْضِ أَ رَ خْ
أُ
 قَلِيلَةٌ 

سائِلُ تْها رَ بِعَ
تَ »فِيدُورا« وَ

مُ هُ رْ لَمْ يُساوِ ، وَ
يلَةُ يْهِمُ الْحِ

لَ تْ عَ مْ( قَدْ جازَ هُ هُورَ مْ وادَ النَّاسِ )جُ نَتْهُ( أَنَّ سَ مَّ واها )مِمَّا تَضَ لِمُوا مِن فَحْ فَعَ

يُدْهانا« مِن ثَرَ بِهِ »دُرْ
أْ
تَ باءُ بِما اسْ

تْهُمُ الأَنْ طالَعَ . وَ رِ الْهَلاكِ ةً لِلنَّارِ فِي قَصْ ةً سائِغَ مَ عْ بُوا طُ نَّهُمْ ذَهَ
كُّ فِي أَ الشَّ

. لْكِ نِ الْمُ مْ عَ اهُ نَحَّ ما، وَ هِ أَنْصارِ دِّهِ وَ جَ بِيهِ وَ
لَبَ نُفُوذَ أَ يْفَ سَ كَ ، وَ لْطانٍ سُ نُفُوذٍ وَ

» بَنْغالِ
لْ
جانُ »ا رَ )٢( مِهْ

مُولِ ياةِ الْخُ وا إِلَى حَ تاحُ ةً. فَلَمْ يَرْ فُتُوَّ بًا وَ
ثُّ تَوَ ةً وَ قُوَّ ا وَ

ونَ نَشاطً تَ يَفِيضُ لِمْ ما عَ هِيدِ« — كَ
بْناءُ »الشَّ

كانَ أَ وَ

ةِ. الدَّعَ وَ

يُقِيمُ فِي نْدِ أَنَّهُ سَ هِ
ونا« قَدْ أَذاعَ فِي بِلادِ الْ مِهِمْ »دُرُ

لِّ دُوَّ مُعَ وپَادَا« عَ يدِ« أَنْ »دُرُ هِ
بْناءُ »الشَّ

لِمَ أَ عَ وَ

ينَ — عِ رِ لَقُوا مُسْ ا لابْنَتِهِ فانْطَ جً وْ ينَ زَ لَ الْفائِزِ وَّ
تارَ أَ ماةُ، لِيَخْ ا يَتَنافَسُ فِيهِ الرُّ يمً ظِ جانًا عَ رَ لْكِهِ مِهْ ةِ مُ رَ حاضِ

دَّ عَ
وپَادَا« قَدْ أَ لِكَ »دُرُ مَ

لِمُوا أَنَّ الْ «، فَعَ ةَ »الْبَنْغالِ رَ وهُ — إِلَى أَنْ بَلَغُوا حاضِ تارُ اكِ الَّذِي اخْ يِّ النُّسَّ فِي زِ

لِ
ثْ تِينٍ فِي مِ بٍ مَ

شَ ةٍ مِنْ خَ بِيرَ
سٍ كَ  قَوْ

عِ
نْ رَ بِصُ مَ

ا، فَأَ يرً سِ تِحانًا عَ مايَةِ — امْ يْدانِ الرِّ ينَ فِي مَ تَبارِ — لِلْمُ

واءِ، لَّقًا فِي الْهَ خاتَمُ مُعَ
لَّ الْ تَدِقَّةٍ، لِيَظَ يلَةٍ مُسْ وِ

ا طَ صً فِ عَ رَ  فِي طَ
مٍ
لِيقِ خاتَ رَ بِتَعْ مَ

ما أَ دِيدِ، كَ حَ
لابَةِ الْ صَ

) يفٌ رِ
يٌّ )شَ رِ  فِيها إِلَّا سَ

لَّا يُقْبَلَ
باراةِ أَ  فِي الْمُ

حِ
رائِطِ النَّجا لَ مِنْ شَ عَ جَ . وَ لا قَرارَ ا لا ثَباتَ لَهُ وَ حً جِّ مُتَرَ

، لْبَةَ ةَ الصُّ بِيرَ
سَ الْكَ قَوْ

نَى الْ ا إِذا حَ
 إِلَّ

زُ فَوْ
لَنْ يَتِمَّ لَهُ الْ ةِ. وَ الإِمارَ يادَةِ وَ وقِهِ دَمُ السِّ رُ ي فِي عُ رِ دٌ، يَجْ ماجِ

دٌ. مٌ واحِ هْ نْها سَ دَفَ مِ ئُ الْهَ طِ ا، لا يُخْ  تِباعً
مٍ
ها ةَ سِ سَ مْ نْها خَ لَقَ مِ أَطْ وَ
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مْ نِيهِ ونَ النَّاسَ بِما يَعْ رُ دِينَةِ، يُبَصِّ مَ
تَلفِ أَنْحاءِ الْ بَدًا فِي مُخْ عْ ينَ مَ رِ

شْ لالِمَ عِ ا سَ تَقَوْ ، فارْ نادُونَ قَ الْمُ مَّ تَفَرَّ
ثُ

) رافُ راةُ )الأَشْ لَى الْمُباراةِ السُّ ولِ فِيها. فَتَهافَتَ عَ رائِطِ الدُّخُ شَ دِها وَ عِ وْ نِ الْمُباراةِ: مَ فُوهُ عَ رِ أَنْ يَعْ

ةِ دَ تَفَرِّ «، الْمُ ةِ »الْبَنْغالِ مِيرَ
وا بِأَ

 فِي أَنْ يَفُوزُ
لُ مَ

مُ الأَ دُوهُ مايَةِ، يَحْ ةِ فِي فُنُونِ الرِّ دُونَ بِالْبَراعَ تَفَرِّ راءُ الْمُ مَ
لأُ
ا وَ

. مالِ جَ
رِ والْ هْ الطُّ بالْغِنَى وَ

، واقُ سْ
هِمُ الأَ مُوعِ  بِجُ

مَتْ دَحَ ينَ وازْ تَبارِ مُ ةٍ وَ ارَ  بِالْوافِدِينَ مِنْ نَظَّ
دِينَةُ مَ

فَلَتِ الْ دُ الْمُباراةِ، حَ عِ وْ فَلَمَّا حانَ مَ

لَى وا عَ ضُ رِ لِيِّ أَنْ يَعْ ارِ الْحُ تْ لِتُجَّ ، أَتاحَ
عِ
لَ  والسِّ

عِ
 الْبَضائِ

جِ
ي وِ ةً لِتَرْ صَ . فَكانَتْ فُرْ يادِينُ مَ

 بِهِمُ الْ
تْ صَّ غَ وَ

بُّون. نْ يُحِ دايا لِمَ تِهِمْ هَ دَ وْ دَ عَ ونَ بَعْ ائِرُ ها الزَّ ةِ، لِيُقَدِّمَ يمَ ظِ عَ
باراةِ الْ سِ الْمُ ةً لِقَوْ غَّرَ بِيَّةً مُصَ هَ

الْوافِدِينَ نَماذِجَ ذَ

. نِ مْ
ةِ الأَ راسَ حِ مِ وَ

فْظِ النِّظا ةِ فِي حِ طَ رْ جالُ الشُّ رْ رِ لَمْ يُقَصِّ وَ

خائِبُون
لْ
)٣( ا

لَ وْ مْ، حَ تِلافِ بِلادِهِ مْ( واخْ هِ مارِ عْ
نانِهِمْ )أَ سْ

لَى تَبايُنِ أَ ونَ عَ تَبارُ لَّقَ الْمُ ، تَحَ
عِ
را يْدانُ الصِّ ا افْتُتِحَ مَ لَمَّ وَ

. ينَ تَبارِ يَةِ الْمُ ؤْ لِّعِينَ لِرُ ةُ مُتَطَ ارَ تَدافَعَ النَّظَّ سُ الْمُباراةِ، وَ لَيْها قَوْ عَتْ عَ بِيَّةِ الْعالِيَةِ الَّتِي وُضِ هَ
ةِ الذَّ الْمِنَصَّ
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تَدُونَ ةِ بِما يَرْ ارَ ونَ انْتِباهَ النَّظَّ عُ تَرْ ، يَسْ دَّاءَ شِ
سٍ أَ

أْ
ولِي بَ

أُ
 ، ياءَ قْوَ

ةُ فِتْيانٍ أَ سَ مْ سِ خَ قَوْ
وارِ الْ  إِلَى جِ

قَفَ وَ وَ

سِ
أْ
أَماراتِ الْبَ ةِ، وَ فُتُوَّ

مْ مِنْ دَلائِلِ الْ يماهُ لَى سِ جابَهُمْ بِما يَبْدُو عَ ونَ إِعْ تَثِيرُ يَسْ ، وَ اكِ ةِ النُّسَّ مَ مِنْ ثِيابِ الْبَراهِ

سِ يدَةٍ مِنْ قَوْ يْرِ بَعِ سافَةٍ غَ لَى مَ لَّةٍ، عَ بْهَى حُ
أَ يٍّ وَ لِ زِ مَ جْ

« فِي أَ ةُ »الْبَنْغالِ مِيرَ
وپادِي« أَ تْ »دُرُ رَ هَ ظَ ةِ وَ قُوَّ

الْ وَ

و أَنْ جُ رْ
ةِ قائِلًا: »أَ وَ بَرُ الإِخْ كْ

مَسَ أَ هَ . وَ
مٍ
تِما قٍ واهْ وْ نُو إِلَيْها فِي شَ ، تَرْ رٌ شْ يُونٌ عَ قُها عُ الْمُباراةِ، تُلاحِ

، فانْدَفَعَ ةُ الْبَدْءِ حانَتْ ساعَ .« وَ واكَ فَرَ بِها سِ ونا«: »لَنْ يَظْ جُ رْ
جابَهُ »أَ

ها.« فَأَ واجِ  بِزَ
ظُّ حَ

عِدَنِي الْ يُسْ

يْرِ لَتِهِ بِغَ فَرَ مِنْ مُحاوَ ، فَلا يَظْ سَ قَوْ
نِيَ الْ دًا أَنْ يَحْ لُ جاهِ هُمْ يُحاوِ

لُّ كُ ، وَ سِ يَتَسابَقُونَ قَوْ
ونَ إِلَى الْ تَنافِسُ الْمُ

. ينَ تَنافِسِ زَ الْمُ جْ هِدُوا عَ
لَّما شَ مُونَ كُ ةِ يَبْتَسِ سَ مْ ةِ الْخَ مَ اكُ الْبَراهِ كانَ نُسَّ . وَ فاقِ الإِخْ يْبَةِ وَ خَ

الْ

وَّلُ
لأَ
فائِزُ ا

لْ
)٤( ا

ا. ةً وانْقِباضً شَ حْ هُمْ وَ نْسُ
أُ
تَبَدَّلَ  تُهُمْ، وَ تِ ابْتِسامَ بانِهِمْ، فَغاضَ سْ يدِ« بِما لَيْسَ فِي حُ هِ

بْناءُ »الشَّ
ئَ أَ مَّ فُوجِ

ثُ

يْطانِهِمُ شَ نِيدِ، وَ عَ
مِهِمُ الْ صْ ! ما الَّذِي جاءَ بِخَ بِ جَ عَ

نا«. يا لَلْ رْ مَ »كَ لِنُ اسْ نادِي يُعْ تَ الْمُ وْ مِعُوا صَ ينَ سَ حِ
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يدِ! رِ مَ
الْ

نْها رُ يَتَطايَرُ مِ رَ رِ الَّتِي يَكادُ الشَّ
شْ عَ

يُنِهِمُ الْ عْ
نَ إِلَى أَ ةِ — دُونَ أَنْ يَفْطُ  إِلَى الْمِنَصَّ

دُ عَ نا« يَصْ رْ ا »كَ وْ
أَ رَ وَ

مْ، هِ  بِأَنْظارِ
هِمُونَهُ

إِنَّهُمْ لَيَكادُونَ يَلْتَ تِهِ؛ وَ وَ إِخْ ونا« وَ جُ رْ
بَةٍ مِنْ »أَ قْرَ لَى مَ يَ عَ هِ سِ وَ قَوْ

 بِالْ
كُ سِ مَّ يُمْ

— ثُ

« مِنْ ةُ »الْبَنْغالِ مِيرَ
؟ أَتَكُونُ أَ فًا: »أَتُراهُ يَفُوزُ تَلَهِّ هُ مُ ونا« يُسائِلُ نَفْسَ جُ رْ

قالَ »أَ مْ. وَ هِ بْصارِ
 بِأَ

لِقُونَهُ يُزْ وَ

؟« قًا. »أَتُراهُ يَفُوزُ رَ هُهُ عَ جْ بَّبَ وَ تَصَ ، وَ هاقٍ إِرْ رٍ وَ سْ عُ قَّةٍ وَ شَ نِيها فِي مَ سِ يَحْ قَوْ
ى بِالْ

كَ الْفَتَ سَ مْ
أَ يبِهِ؟« وَ نَصِ

نِي يَنْحَ ، وَ تِعْصاءِ دَ اسْ سُ الْمُباراةِ تَلِينُ بَعْ يَ ذِي قَوْ . ها هِ دُونَ هَ وذِينَ بِما يَشْ خُ
أْ
 هُمْ مَ ةُ أَنْفاسَ ارَ بَسَ النَّظَّ حَ وَ

مُ؟« زِ . »أَتُراهُ يَنْهَ لِعانِ يْهِ( تَكادانِ تَنْخَ يْهِ )ذِراعَ دَ ى! إِنَّ ساعِ
نٍ يَبْذُلُهُ الْفَتَ دٍ مُضْ هْ يُّ جَ

؟« أَ ها. »أَتُراهُ يَفُوزُ تَرُ وَ

ئْ طِ ، فَلَمْ تُخْ ةَ سَ مْ هُ الْخَ هامَ مَى سِ رَ ثَناها، وَ سَ وَ قَوْ
دَّ الْ تُهُ، فَشَ ماسَ بَتْ حَ تُهُ، والْتَهَ يمَ زِ دَّدَتْ عَ لَّا فَقَدْ تَجَ كَ

يْحاتُ تْ صَ وَ ، وانْطَ وازَ الْفَضاءِ جْ
قُّ أَ بِينَ تَشُ جَ يْحاتُ الْمُعْ هِ صَ زِ تَعالَتْ لِفَوْ نا« وَ رْ ماها. لَقَدْ فازَ »كَ رْ مَ
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ا كً سِ دِيدٍ مُمْ  شَ
جٍ
يَةٍ وابْتِها ةٍ طاغِ حَ نا« فِي فَرْ رْ دِيقِهِ »كَ هانا« إِلَى صَ

يُدْ قَفَزَ »دُرْ نِّئِيهِ. وَ تافِ مُهَ يهِ، بَيْنَ هِ نافِسِ مُ

ئَ فُوجِ . وَ سِ لَّةَ الْعُرْ تَدِيَةٌ حُ ، مُرْ يِّ يرِ رِ حَ
رادِقِها الْ مامَ سُ

ةٌ أَ يَ جالِسَ هِ « وَ ةِ »الْبَنْغالِ مِيرَ
 إِلَى أَ

هُ بِيَدِهِ، لِيُقَدِّمَ

 إِلَى
ةً هَ جِ

يِّها مُتَّ سِ « تَنْهَضُ مِنْ كُرْ ةَ »الْبَنْغالِ مِيرَ
ا أَ وْ

أَ ينَ رَ ، حِ لَى بالٍ رْ لَهُمْ عَ طُ  بِما لَمْ يَخْ
ةُ ارَ النَّظَّ

إِنَّ
بُوهُ؟ فَ

نْ أَ . مَ مِيرُ
يُّها الأَ

بِكَ أَ نْ صاحِ نِي عَ بِّرْ : »خَ  النَّبَراتِ
حِ
 يٍّ واضِ رِ وَ هْ تٍ جَ وْ لُهُ فِي صَ

أَ يُدْهانا« تَسْ »دُرْ

لَّكَ لَعَ . وَ ةِ والنُّبْلِ وقِهِ دَمُ الإِمارَ رُ ي فِي عُ رِ نْ لا يَجْ كَ مَ رِ
تَ لَّا يَشْ

لَمُ — أَ رائِطِ الْمُباراةِ — فِيما تَعْ لَ شَ وَّ
أَ

عُ مَ
يْفَ يَطْ وذِيًّا. فَكَ وائِعُ — إِلَّا حُ تِ الشَّ حَّ ذا الْفَتَى لَمْ يَكُنْ — إِذا صَ مِعْتَ — أَنَّ والِدَ هَ مِعْتَ — فِيما سَ سَ

«؟« ةِ »الْبَنْغالِ مِيرَ
 أَ

جِ
وا وذِيٍّ فِي زَ ابْنُ حُ

لَى  عَ
مِ
 يَوْ

رْ لَهُ قَبْلَ الْ طُ لَمْ يَخْ ، وَ ؤالِ ذا السُّ وابِ هَ  بِها؟ إِنَّهُ لَمْ يُفَكِّرْ قَطُّ فِي جَ
ةُ مِيرَ

تَتْهُ الأَ ةٍ باغَ
أَ يُّ مُفاجَ

أَ

تِهِ. يرَ شِ عَ لِهِ وَ هْ
أَ تِهِ، وَ رَ سْ

أُ
 نِهِ وَ طِ وْ نْ مَ دٌ عَ حَ

أَلَهُ أَ تِهِمْ، دُونَ أَنْ يَسْ
فْقَ جَ فِي رِ نا« وانْدَمَ رْ يهِمْ »كَ

لَ فَدَ عَ . لَقَدْ وَ بالٍ

آهُ رُ إِجابَتَهُ، فَرَ بِهِ يَنْتَظِ  إِلَى صاحِ
ةِ، والْتَفَتَ

أَ لِ الْمُفاجَ وْ هَ لِ وَ جَ دَّةِ الْخَ « مِنْ شِ يرِ رِ
هُ ابْنِ »الضَّ جْ تُقِعَ وَ وامْ

مِضُ فَ )يُغْ رْ يَغُضُّ الطَّ ةِ، وَ يْرَ حَ
هُ مِنَ الْ سَ

أْ
 ، يَهُزُّ رَ يبِ يِّرِ الْمُرِ تَحَ تَةُ الْمُ هُ بَهْ هَ جْ لَتْ وَ قَدْ عَ ، وَ يبُ تًا لا يُجِ صامِ

. فٍ رْ  بِحَ
قُ لا يَنْطِ ( وَ يْنَ عَ

الْ

». يْثُ شاءَ بْ حَ لْيَذْهَ ، وَ يْثُ جاءَ بُكَ مِنْ حَ ةُ: »فَلْيَعُدْ صاحِ مِيرَ
فَقالَتِ الأَ

لَقَ ا، وانْطَ عً رَّ راجِ مَّ كَ
يْنَيْهِ، ثُ مْسِ عَ بِ الشَّ

كَ وْ فَعَ إِلَى كَ رَ يْهِ، وَ طَ ذِراعَ لَى أَنْ بَسَ نا« عَ رْ دْ »كَ فَلَمْ يَزِ

، لِ مَ
دَ فُقْدانِ الأَ ونا« بَعْ جُ رْ

بِ »أَ
 إِلَى قَلْ

عادَتِ الثِّقَةُ وائِهِ. وَ
يَّبَهُما فِي أَطْ حامُ فَغَ لَفَّهُما الزِّ هِ، وَ رِ

بُهُ فِي أَثَ صاحِ

يقٌ فِي رِ ، عَ لِ صْ
وفُ الأَ رُ عْ نا فَمَ

ا أَ مَّ
يَّاها قائِلًا: »أَ حَ ةِ وَ مِيرَ

عَ إِلَى الأَ رَ سْ
، فَأَ بَقاءِ

لَى الْ ا عَ بْرً قْ صَ لَمْ يُطِ وَ

ي؟« ظِّ بَ حَ رِّ جَ
أُ
نِينَ لِي فِي أَنْ  ذَ

أْ
لْ تَ ي. فَهَ رِ هَ ظْ ونَةِ مَ شُ يْنَ مِنْ خُ  ما تَرَ

مِ
 غْ ةِ، بِرَ الإِمارَ

ها مُوافِقَةً. سَ
أْ
 ةُ رَ مِيرَ

نَتِ الأَ فَحَ

يْدانِ مَ
لْ
سُ ا )٥( فارِ

ى رَ خْ
لأُ
دَّ بِا

شَ يْهِ، وَ دَى يَدَ ها بِإِحْ فَعَ ، فَرَ سِ قَوْ
مِيُّ إِلَى الْ هَ كُ الْبَرْ هَ النَّاسِ جَّ دِ تَوَ  الْحاشِ

عِ
 مْ جَ

دٍ مِنَ الْ هَ شْ لَى مَ عَ وَ

لَى تَوْ ا. واسْ راعً دَفِهِ سِ  إِلَى هَ
دَّدَةً ا، مُسَ ةُ تِباعً سَ مْ هامُهُ الْخَ لَقَتْ سِ ، وانْطَ ناءٍ دَّ انْحِ نَتْ فِي يَدِهِ أَشَ ها، فانْحَ تَرَ وَ

دَوَّى يَّتِهِ، وَ تافُهُمْ بِتَحِ تَفَعَ هُ تِهِ، فارْ قُوَّ ونا« وَ جُ رْ
ةِ »أَ هِدُوهُ مِنْ بَراعَ

ةِ بِما شَ ارَ لَى النَّظَّ جابُ عَ شُ والإِعْ الدَّهَ

يَّتَها فَعَتْ تَحِ مَّ شَ
، ثُ جابٍ إِعْ مٍ وَ

نِّئُهُ فِي ابْتِسا تُهَ يِّيهِ وَ ةُ تُحَ مِيرَ
 إِلَيْهِ الأَ

تْ عَ رَ سْ
أَ تِهِ. وَ جابًا بِقُدْرَ فِيقُهُمْ إِعْ تَصْ
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لِيلٌ ، لَدَ تِكَ وءَ مالِ مُرُ كَ دِكَ وَ جْ ناهُ مِنْ آياتِ مَ دْ هِ
ما شَ ، وَ هِكَ جْ ماتِ وَ لَى قَسِ لِها: »إِنَّ ما يَبْدُو عَ وْ

ها بِقَ
نِئَتَ تَهْ وَ

». يلٌ صِ
ةِ أَ يقٌ فِي الإِمارَ رِ لَى أَنَّكَ عَ لِيلٍ عَ يُّ دَ

أَ

فَرُ فِي الْمُباراةِ، مِيَّ يَظْ هَ كَ الْبَرْ أَى النَّاسِ ينَ رَ رِ — حِ مْ
لَ الأَ وَّ

لِكِ — أَ مَ
هِ الْ جْ لَى وَ نَقُ عَ حَ

الْ  وَ
يْظُ بَدا الْغَ وَ

يَّاهُ. حَ يماهُ، فَهَشَّ لَهُ وَ سِ هُ وَ تَبَيَّنَ مَلامِحَ ينَ داناهُ، وَ حُ حِ هُ الْفَرَ رَ مَ عانَ ما غَ رْ نَّهُ سُ لَكِ وَ

، ينَ زاةً فاتِحِ تِي غُ لَكَ مْ تُمْ إِلَى مَ ينَ قَدِمْ تِكَ حِ وَ  إِخْ
ةُ جاعَ شَ تُكَ وَ جاعَ تْنِي شَ رَ لِهِ: »لَقَدْ بَهَ  بِقَوْ

يَّتَهُ تَمَ تَحِ مَّ خَ
ثُ

جِ
ي وِ

 بِتَزْ
ظُّ حَ

عِدَنِي الْ نِيَّاتِي، أَنْ يُسْ مْ
أُ
بَرِ  كْ

أَ باتِي وَ غَ هَى رَ كانَ مِنْ أَشْ . وَ ينَ مِّسِ ونا« مُتَحَ ةِ »دُرُ رَ بِينَ لِنُصْ
ثِّ تَوَ مُ

تِنا رَ سْ
أُ
يدُ  مِ ها عَ تارَ ونا«: »لَقَدِ اخْ جُ رْ

ا للهِ.« فَقالَ »أَ رً كْ نَّاهُ، فَشُ تَمَ
نِيَ الْقَدَرُ بِما أَ فَرَ قَدْ أَظْ نْكُمْ. وَ دًا مِ ابْنَتِي واحِ

ا لَهُ!« جً وْ زَ

يكَ رِ
لِمَتْ أَنَّ شَ ينَ عَ بِيها، حِ

 أَ
جِ
 مِنِ ابْتِها

 بِأَقَلِّ
ةُ مِيرَ

نِ ابْتِهاجُ الأَ
لَمْ يَكُ دَها بِهِ.« وَ عَ سْ

: »ما أَ لِكُ مَ
جابَهُ الْ

فَأَ

ةَ لِكَ دَ قَلِيلٍ مَ بِحُ بَعْ تُصْ يْقَنَتْ أَنَّها سَ
أَ يدِ، وَ عِ لْكِهِ السَّ ما« فِي مُ  »بِهِشْ

لِيفَةُ خَ هِيدِ« وَ
ةِ »الشَّ رَ سْ

أُ
يدُ  مِ وَ عَ ياتِها هُ حَ

نِهِمْ
طَ ، وانْتَقَلَتِ الْبَشائِرُ إِلَى وَ راءِ مَ

لأُ
نْباءِ ا

يًّا مِنْ أَ وِ
طْ ذاعَ ما كانَ مَ ، وَ جِ

وا مُ الزَّ راسِ تَمَّتْ مَ ناپورا«. وَ سْ »هَ

. قِ ةِ الْبَرْ عَ رْ لِ سُ
ثْ فِي مِ

يْهِمْ ما
يدَ إِلَ ، لِيُعِ لٍ جَ لَى عَ ى عَ ورَ لِسَ الشُّ جْ عَ مَ مَ ما« فَجَ حُ »بِهِشْ تَدَّ فَرَ ، واشْ

جٍ
يَّما ابْتِها

لُونَ أَ جَ لَها الأَهْ فابْتَهَ

بْناءِ
أَ « وَ يرِ رِ

بْناءِ »الضَّ
ةِ بَيْنَ أَ لَكَ مْ مَ

ةِ الْ مَ لِسِ إِلَى قِسْ جْ مَ
ى قَرارُ الْ هِمْ. وانْتَهَ

قِّ مِّهِمْ مِنْ حَ لَبَهُ ابْنُ عَ سَ

هِيدِ«.
»الشَّ

فِي لَيْهِ، وَ مِعُونَ عَ يانَها يُجْ عْ
أَ لَةِ وَ راةَ الدَّوْ أَى سُ دَ أَنْ رَ مْ، بَعْ هُ يُدْهانا« أَنْ يُعارِضَ قَرارَ عْ »دُرْ لَمْ يَسَ وَ

يْدَ مِرُ الْكَ وَ يُضْ هُ مٍ، وَ
تَّى تَمُرَّ بِسلا فَةِ حَ هُ لِلْعاصِ سَ

أْ
 نِيَ رَ يَحْ ، وَ رَ بِالْقَبُولِ  إِلَّا أَنْ يَتَظاهَ

هُ عْ بُوهُ، فَلَمْ يَسَ
مْ أَ تِهِ دِّمَ

قَ مُ
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يهِ، ضِ عارِ و مِنْ يَقِفُ مِنْ مَ شُ يَرْ يِّدِيهِ، وَ مُؤَ هِ وَ لَى أَنْصارِ دِقُ الْمالَ عَ بِيثُ يُغْ خَ
راحَ الْ لَهُمْ والإِيقاعَ بِهِمْ. وَ

تَّى مْ، حَ هُ رُ يُداوِ مْ وَ هُ رُ ما زالَ يُحاوِ دَّتِهِ. وَ وَ لابِ مَ تِجْ سَ مِنِ اسْ
دَ أَنْ يَيْأَ تِهِ، بَعْ

أَ ناوَ لَى مُ رُّ عَ نْ يُصِ  بِمَ
يَفْتِكُ وَ

دِبَ فَ الْغامِرَ )الْمُجْ مِّهِ النِّصْ بْناءِ عَ
كًا لأَ ، تارِ كَّانِ لِ بِالسُّ فِ الْعامِرِ الآهِ ثِرَ بِالنِّصْ

أْ
تَ مْ إِلَى أَنْ يَسْ

هُ ى قَرارُ انْتَهَ

ضِ
نْ نَقْ مْ عَ دِّهِ زِ جَ جْ عَ يانِهِ، وَ غْ

لَمُونَ مِنْ طُ مَ، لِما يَعْ كَ حَ ى بِهِ وَ مِ بِما قَضَ
لِي دُوا بُدًّا مِنَ التَّسْ (. فَلَمْ يَجِ ورَ جُ هْ مَ

الْ

دِبَةَ تَهُمْ الْمُجْ لَكَ مْ تَّى بَلَغُوا مَ يْرَ حَ لُونَ السَّ ما زالُوا يُواصِ دَّتَهُمْ، وَ يلِ عُ حِ دُّوا لِلرَّ عَ
أَ بَتَهُمْ، وَ هْ

أُ
ذُوا  مَ. فاتَّخَ بْرَ

ما أَ

بِ والنَّماءِ فِي صْ ةِ الْخِ إِشاعَ واتِها، وَ مَ بِها وَ دْ ياةِ فِي جَ حَ
ثِ الْ لَى بَعْ تِهِمْ عَ لَى ثِقَةٍ بِقُدْرَ مْ عَ هُ ةَ، وَ الْفَقِيرَ

ةٍ يمَ زِ عَ ، وَ والِ ةِ الأَهْ لَى مُكافَحَ بْرٍ عَ صَ ةٍ وَ ثابَرَ مُ مُ اللهُ مِنْ دُءُوبٍ وَ واتِها، بِما آتاهُ
فَلَ لَةِ وَ يها الْقاحِ حارِ صَ

تَهُمْ. يمَ زِ وا إِلَيْهِ عَ
قُ فَوَّ تَهُمْ، وَ مَّ هُوا إِلَيْهِ هِ جَّ  ما وَ

لَ وَّ
دِيدَةُ أَ جَ

كِهِمُ الْ
لْ ةُ مُ رَ كانَتْ حاضِ . وَ

بالَ جِ
دِيدِ تَدُكُّ الْ حَ

كالْ

عابِدِها، مَ ها وَ ى مِنْ دُورِ  ما تَداعَ
مِ
دْ هَ هاتِها، وَ تَنَزَّ مُ يطِ بَساتِينِها وَ طِ تَخْ قاتِها وَ رُ

بِيدِ طُ عْ
تَ ها وَ لاحِ فَبَدَءُوا بِإِصْ

وا لَهُمْ ما
لُ بَذَ نْدِ، وَ هِ

ي الْ نْدِسِ بارَ مُهَ لَبُوا كِ دَ أَنْ جَ ةً، بَعْ مَ عابِدَ فَخْ مَ  وَ
ةً ا باذِخَ وحً رُ ها صُ لَى أَنْقاضِ قامُوا عَ

أَ وَ

بَحَ صْ
أَ نْدِ، وَ هِ

رِ الْ واضِ مَ حَ مْ أَفْخَ كِهِ
لْ ةُ مُ رَ تْ حاضِ بَحَ صْ

تَّى أَ نٌ قَلِيلٌ حَ مَ ، فَلَمْ يَمْضِ زَ مالٍ عٍ وَ
ي جِ

هُمْ مِنْ تَشْ عَ سِ وَ

فَتِهِ، رَ خْ زَ تِهِ وَ نْدَسَ نَّقُوا فِي هَ
تَأَ ، وَ يْدانٍ نَ مَ سَ حْ

وا لَهُ أَ يَّرُ مُ الَّذِي تَخَ هِ رِ  بِالْقِياسِ إِلَى قَصْ
لُ مْ يَتَضاءَ دِّهِ رُ جَ قَصْ

وا تَطاعُ لَبُوا ما اسْ جَ ، وَ تادُها الْمُطالِعُونَ ةً يَرْ يمَ ظِ ا عَ قامُوا دارً
أَ «. وَ ةِ »الْبَنْغالِ مِيرَ

نَى أَ كْ ا بِسُ دِيرً دا جَ تَّى غَ حَ

. بِ
مِنْ نَفائِسِ الْكُتُ

لَمْ تَلْبَثْ أَنْ جائِها، وَ رْ
ياةُ فِي أَ حَ

، فَدَبَّتِ الْ
عٍ
قْ لَيْها النَّاسُ مِنْ كُلِّ صُ قْبَلَ عَ

دَ أَنْ أَ ةُ بَعْ رَ تِ الْحاضِ رَ خَ زَ وَ

مْ هُودَهُ هُوا جُ جَّ رادُوا، وَ
هِيدِ« ما أَ

بْناءِ »الشَّ
ا تَمَّ لأَ . فَلَمَّ كَّانِ لِها بِالسُّ

فَ حْ
أَ نْدِ وَ هِ

رِ الْ واضِ نَى حَ تْ مِنْ أَغْ بَحَ صْ
أَ

قامُوا
أَ ، وَ عِ

 زارِ مَ
لَ فِي الْ داوِ جَ

قُّوا الْ شَ ةِ، وَ مَ هُمْ بِالْعاصِ نِيعَ نَعُوا بِها صَ بِلادِ، فَصَ
ها مِنَ الْ  ما جاورَ

حِ
لا لإِصْ

دائِنُها تُنافِسُ مَ تْ قُراها وَ بَحَ صْ
تَّى أَ ، حَ رَ دَ آخَ هَّدُونَها بَلَدًا بَعْ وا يَتَعَ

ما زالُ ، وَ ، والدَّساكِرَ والدُّورَ ورَ سُ الْجُ

ةِ، والْبَساتِينِ باحَ مَّاماتِ السِّ حَ ةِ، وَ واقِ التِّجارَ سْ
أَ ، وَ

مِ
لْ دِ الْعِ عاهِ  بِمَ

، حافِلَةً رانِ الْعُمْ ةِ وَ وَ ةَ فِي الثَّرْ رَ الْحاضِ

. هاتِ تَنَزَّ جِ والْمُ
و والْمُرُ

. بَرِ كْ
يهِمُ الأَ خِ

 أَ
جِ
ي وِ

ا بِتَتْ  ابْتِهاجً
مٍ
ي ظِ جانٍ عَ رَ ةِ مِهْ وا فِي إِقامَ دَ أَنْ تَمَّ لَهُمْ ما أَرادُوا، فَكَّرُ فَلَمَّا عادُوا بَعْ

فُونَهُ رِ  ما يَعْ
مِ
 غْ مِّهِمْ، بِرَ بْناءَ عَ

مْ أَ تِهِ وَ تَثْنُوا مِنْ دَعْ لَمْ يَسْ رائِها، وَ مَ
أُ
 نْدِ وَ هَ

لُوكِ الْ مْ مِنْ مُ هُ رَ نْ جاوَ ا إِلَيْهِ مَ وْ دَعَ وَ

يْهِم
لَ نًا عَ غِ طَ قُودًا، مُضْ لِمْتَ — شائِنًا لَهُمْ حَ ما عَ يُدْهانا« — كَ كانَ »دُرْ تِهِمْ. وَ داوَ عَ هِمْ لَهُمْ وَ مِنْ بُغْضِ

أَى ما رَ ، وَ جانَ رَ هِدَ الْمِهْ
يْدُهُ، فَلَمَّا شَ غُ كَ لا يَفْرُ قْدُهُ، وَ  حِ

أُ
 دَ لا يَهْ دُهُ، وَ سَ يْتَ لا يَفْتُرُ حَ

أَ ما رَ كانَ كَ ودًا. وَ سُ حَ

، رارٍ بْهَى غِ
أَ رازٍ وَ لِ طِ مَ جْ

لَى أَ يَّدُوها عَ دِينَةَ »اندربرشتا« الَّتِي شَ هِدَ مَ
شَ ، وَ رانِ كِهِمْ مِنَ الْعُمْ

لْ دَبَّ فِي مُ

تُهُ رارَ كادَتْ مَ ، وَ قُ رِ
تَ ، فَكادَ يَحْ نَقِ حَ

الْ يْظِ وَ  بِالْغَ
 قَلْبُهُ

تَلأَ ، امْ وجُ والْبَساتِينُ فُّهُ الْمُرُ يمَ تَحُ ظِ عَ
مُ الْ هُ رَ أَى قَصْ رَ وَ

فْلَةٍ غَ ةٍ وَ يْرَ يْظُ مِنْ حَ هُ إِلَيْهِ الْغَ رَّ زانِهِ، ما جَ حْ
أَ بِهِ وَ ضَ زادَ فِي غَ نآنِهِ، وَ شَ هِ وَ فَ مِنْ بُغْضِ . وَضاعَ قُّ تَنْشَ

مَّ هَ ، وَ رٍ لا تَبَصُّ يٍ وَ
دْ يْرِ هَ ، فِي غَ ثَّرُ يَتَعَ يقِهِ وَ رِ

بَّطُ فِي طَ ياهُ، فَراحَ يَتَخَ مَ عْ
أَ هِ وَ رِ لَى بَصَ يا عَ طَ غَ لاهُ، وَ أَذْهَ

لُّ
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تَّى لا نْ ساقَيْهِ حَ مَّرَ عَ ، فَشَ ةَ ماءٍ كَ بَها بِرْ سِ ها مِنَ الْبَلُّورِ فَحَ ضُ رْ
كانَتْ أَ ، وَ رِ راتِ الْقَصْ جُ دَى حُ ولِ إِحْ بِدُخُ

 ثِيابُهُ.
تَبْتَلَّ

تِهِ، يْرَ ، فَزادَتْ فِي حَ ينَ رِ اخِ كاتُ السَّ حِ تَعالَتْ ضَ . وَ نَعَ لَ مِمَّا صَ جِ هُ، فَخَ
أَ طَ كَ خَ ولِهِ، فَأَدْرَ مَّ أَفاقَ مِنْ ذُهُ

ثُ

ينَ تِباكُهُ حِ تَدَّ ارْ قَعَ فِيها. واشْ ا، فَوَ بَها بَلُّورً سِ ، فَحَ ةَ ماءٍ كَ ها بِرْ طِ سَ ى فِي وَ
أَ رِ رَ ةِ الْقَصْ دْهَ  إِلَى رُ

ا انْتَقَلَ فَلَمَّ

رِ — جاجُ الْقَصْ كانَ زُ فائِهِ. وَ هُ لِصَ راءَ بُ ما وَ جُ لا يَحْ فُوفِهِ، وَ يْنَ لِشُ عَ
رِضُ الْ

تَ يٌّ لا يَعْ جاجِ هُ بابٌ زُ ضَ تَرَ اعْ

أَنَّما هُ( كَ راءَ ى ما وَ رُ فِيهِ فَتَرَ  الَّذِي تَنْظُ
عِ
 ضِ وْ مَ

فِّهِ )الْ تَشَ قَّةِ مُسْ رِ دِنِهِ، وَ عْ فاءِ مَ بْوابِهِ — آيَةً فِي صَ
أَ نَوافِذِهِ وَ

لِهِ: بْدِعُ بِقَوْ رُ الْمُ اعِ « الشَّ ومِيِّ ناهُ »ابْنُ الرُّ عَ

». فِّ تَشَ ةِ الْمُسْ
قَّ تْهُ مِنْ رِ

أَ طَ أَخْ ى تَراها
تَّ يْنُ فِيهِ حَ عَ

»تَنْفُذُ الْ

تَوالَى اهُ. وَ
طَّ يَتَخَ هُ وَ تازَ لُ أَنْ يَجْ وَ يُحاوِ هُ هُ وَ رَ سَ آهُ، فَكَ ينَ رَ  إِلَيْهِ حِ

نْ لَمْ يَفْطُ يُدْهانا«، وَ يْنا »دُرْ أَتْهُ عَ طَ فَأَخْ

ةً. ةً ماكِرَ طَّ دَّ لانْتِقامِهِ خُ عَ
لَمَّا عادَ إِلَى بَلَدِهِ أَ يْدَ والانْتِقامَ. وَ هِ الْكَ رَ فِي نَفْسِ مَ هُ، فَأَضْ ثارَ لَجَّ بِهِ عِ هُ، وَ ؤُ طَ خَ

نْ مُجاراتِهِ فِي زُ عَ جِ نَّهُ يَعْ لَكِ ، وَ بِ رْ حَ
يَدانِ الْ مْ مايَةِ وَ يدِ« يَفُوقُهُ فِي فُنُونِ الرِّ هِ

بْناءِ »الشَّ
بِيرَ أَ

لَمُ أَنَّ كَ كانَ يَعْ وَ

ظِّ حَ
وءِ الْ رِ — لِسُ عَصْ

يَّةُ فِي ذَلِكَ الْ وسِ الْفُرُ ةُ وَ كانَتِ الإِمارَ . وَ عَبِ
يْهِما مِنْ فُنُونِ اللَّ

ما إِلَ جِ وَ
نْ رَ طَ دِ والشَ النَّرْ

بِ إِذا يعُ الْغَضَ رِ مِّهِ سَ « أَنَّ ابْنَ عَ يرِ رِ
فَ ابْنُ »الضَّ رَ قَدْ عَ ةِ فِيهِما. وَ تِهِما والْبَراعَ ا بِإِجادَ

مُلانِ إِلَّ — لا تَكْ

لَبَهُ بِهِ سَ لَى صاحِ لَى عَ تَوْ بَ إِذا اسْ إِنَّ الْغَضَ
بَ فِي ذَلِكَ فَ جَ لا عَ تِهِ. وَ يمَ زِ جالُ هَ مَ فِهِ، وَ عْ نُ ضَ مَ كْ ذا مَ هَ . وَ لِبَ غُ

سِ أَنْ يُلَبِّيَ لَى الْفارِ ي عَ ينَئِذٍ — يَقْضِ نْدِيَّةِ — حِ هِ
يَّةِ الْ وسِ كانَ قانُونُ الْفُرُ قْتَلِهِ. وَ هُ مِنْ مَ دُوَّ كَّنَ عَ مَ قْلَهُ، وَ عَ

فَضَ وْ رَ
دِّيهِ أَ دَّدَ فِي قَبُولِ تَحِ إِذا تَرَ

دِ. فَ  والنَّرْ
جِ
نْ رَ طَ وْ دَعاهُ إِلَى الشَّ

، أَ بِ رْ حَ
اهُ إِذا دَعاهُ إِلَى الْ

دَّ نْ يَتَحَ ةَ مَ وَ دَعْ

دَ أَنْ عادَ إِلَى « بَعْ يرِ رِ
 بِهِ ابْنُ »الضَّ

أَ  ما بَدَ
لُ وَّ

كانَ أَ تَهُ. وَ عَ مْ سُ يتَهُ وَ أَضاعَ صِ لَتَهُ. وَ زِ
نْ مَ كانَتَهُ وَ تَهُ، فَقَدَ مَ وَ دَعْ

وا إِلَيْهِ
فِّقُ ا لِما وُ ةِ بِهِمْ، تَقْدِيرً فاوَ حَ

يمِهِمْ والْ رِ
دَّها لِتَكْ عَ

فْلَةِ الَّتِي أَ حَ
مِّهِ لِلْ ةَ لابْنِ عَ وَ هَ الدَّعْ جَّ لْكِهِ، أَنْ وَ ةِ مُ رَ حاضِ

تِهِمْ.
لَكَ مْ دِيدِ مَ  فِي تَجْ

حٍ
مِنْ نَجا

 إِلَى ابْنِ
هُ، فالْتَفَتَ مْ لِتَنْفِيذِ ما دَبَّرَ ةِ بِهِ فاوَ حَ

ةَ الْ صَ « فُرْ يرِ رِ
زَ ابْنُ »الضَّ تِهِ. وانْتَهَ وَ هُمْ إِلَّا قَبُولُ دَعْ عْ فَلَمْ يَسَ

أَلَهُ أَنْ سَ (، وَ فَرَّ هُهُ )اصْ جْ تُقِعَ وَ مِيرُ وامْ
مَ الأَ جَ دِ، فَوَ رارٍ إِلَى النَّرْ إِصْ  وَ

دٍّ وهُ فِي تَحَ يرا« يَدْعُ -هِ مِّهِ »يُدِشتِ عَ

؟« يْدانِ مَ
بَ مِنَ الْ رُ بْنُ فَتَهْ فُ والْجُ وْ لَيْكَ الْخَ لِي عَ تَوْ ذا يَسْ كَ ! أَهَ «: »يالَلْعارِ يرِ رِ

جابَهُ ابْنُ »الضَّ
فِيَهُ. فَأَ يُعْ

. بِيلًا لِلْفِرارِ دْ سَ لَمْ يَجِ ، وَ ثارَ هِيدِ« وَ
بَ ابْنُ »الشَّ فَغَضِ
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يَّمَ ا، فَخَ رًّ هِيدِ« شَ
بْناءُ »الشَّ

سَ أَ جَّ تَوَ ، وَ يَتَفَكَّهُونَ ونَ وَ حُ رَ رِ يَمْ جالُ الْقَصْ لَهُما رِ وْ تِ الْمُباراةُ، والْتَفَّ حَ
بَدَأَ وَ

عِ
يلَةَ لَهُمْ فِي دَفْ لَكِنْ لا حِ عاقِبَةِ، وَ

وءِ الْ لَى ثِقَةٍ بِسُ مْ عَ هُ يبًا وَ رِ
كانًا قَ ا مَ وْ ومُ. وانْتَحَ وُجُ

مْتُ والْ يْهِمُ الصَّ
لَ عَ

هُمْ فِيهِ ابْنُ طَ رَّ قِ الَّذِي وَ زِ
أْ
 مَ
هُمْ مِنَ الْ جُ رِ

يلَةٍ تُخْ سِ تَدُوا إِلَى وَ مْ فَلَمْ يَهْ هِ رِ مْ
لَى أَ لِبُوا عَ قَدْ غُ ، وَ قْدُورِ مَ

الْ

هُ لَمَ سْ
أَ تْ يَداهُ، وَ شَ تَعَ هُهُ وارْ جْ بَ وَ حَ يرا«، فَشَ -هِ ةِ »يُدِشتِ يمَ زِ ولَى بِهَ

لأُ
لَةُ ا وْ جَ

«. وانْتَهَتِ الْ يرِ رِ
»الضَّ

تَدَمَ ولَى، فاحْ
لأُ
لَةِ ا وْ جَ

نْهُ فِي الْ ا مِ يْرً لَةِ الثَّانِيَةِ خَ وْ جَ
هُ فِي الْ ظُّ . فَلَمْ يَكُنْ حَ هانِ فَةِ الرِّ بُ إِلَى مُضاعَ الْغَضَ

، اعاتُ تِ السَّ ى. وانْقَضَ رَ خْ
أُ
دَ  ةً بَعْ رَّ هانِ مَ يدُ فِي الرِّ بُ فَيَزِ دُّ بِهِ الْغَضَ

تَ ما زالَ يَشْ هانَهُ. وَ زادَ رِ بُهُ وَ ضَ غَ

، فانِ يُضاعِ هانِ وَ يدانِ فِي الرِّ ، يَزِ يانِ تَبارِ ما زالَ الْمُ . وَ ينَ رِ لَى الْحاضِ كُونُ عَ بَقَ السُّ طْ
أَ مْتُ وَ سادَ الصَّ وَ

تُهُ مِنْ وَ إِخْ وَ وَ لِكُ هُ  ما يَمْ
هِيدِ« كُلَّ

أَضاعَ ابْنُ »الشَّ مَّهِ. وَ لَى ابْنِ عَ « عَ يرِ رِ
لَبَةُ لابْنِ »الضَّ تَّى تَمَّتِ الْغَ حَ

. مالٍ ةٍ وَ وَ ثَرْ

أُ
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ي.« رِ نُ بِقَصْ راهِ
أُ
نُونَ فَصاحَ قائِلًا: » بِهُ الْجُ

بُ إِلَى ما يُشْ هُ الْغَضَ لَمَ سْ
لَّا، بَلْ أَ دِّ؟ كَ حَ

ذا الْ نْدَ هَ قَفَ عِ  وَ
لْ فَهَ

ا دَمً هِيدِ« خَ
بْناءُ »الشَّ

بَحَ أَ صْ
أَ ا، وَ مِيعً مْ جَ عانَ ما فَقَدَهُ رْ سُ ي.« وَ تِي، نَفْسِ وَ تِي، إِخْ لَكَ مْ : »مَ

هُ، قالَ ا أَضاعَ فَلَمَّ

: بِيثُ خَ
جابَهُ الْماكِرُ الْ

لَيْهِ؟« فَأَ نُ عَ راهِ
أُ
ءٌ  يْ  بَقِيَ لِي شَ

لْ : »هَ بالُ فَقالَ لَيْهِ الْخَ لَى عَ تَوْ بِيدًا. واسْ مِّهِمْ عَ لابْنِ عَ

ما أَضاعَ مالَهُ تَهُ، كَ جَ وْ عانَ ما أَضاعَ زَ رْ سُ ا.« وَ يْضً
نُ بِها أَ راهِ

أُ
 سَ م وَ م نَعَ : »نَعَ

« فَقالَ تُكَ جَ وْ »بَقِيَتْ زَ

ئًا: زِ تَهْ ا مُسْ رً رِ ساخِ نْتَصِ ةَ الْفائِزِ الْمُ يْحَ « صَ يرِ رِ
نا صاحَ ابْنُ »الضَّ هُ تَهُ، وَ وَ إِخْ  وَ

هُ نَفْسَ تَهُ، وَ وَ ثَرْ وَ

بِلادِكُمْ والِكُمْ وَ مْ
فُ فِي أَ رَّ بِيدًا، أَتَصَ تُمْ لِي عَ بَحَ صْ

أَ يِّدًا، وَ تُ لَكُمْ سَ بَحَ صْ
لَيْكُمْ، فَأَ رُ عَ »الآنَ تَمَّ لِيَ النَّصْ

بِحَ ما آمُرُ أَنْ تُصْ لَةً، كَ ا كامِ رَ عامً شَ لِيلِي، فَآمُرُ بِنَفْيكُمْ ثَلاثَةَ عَ فِي غَ شْ
. الآنَ أَ شاءُ

ما أَ كُمْ كَ أَنْفُسِ كُمْ وَ كُنُوزِ وَ

، أَنَّى يقِي مِنَ الْغُبارِ رِ
فُ طَ ةً( تُنَظِّ بَدَةً خادِمَ تَعْ نَةً )مُسْ ةً ماهِ مَ

ي أَ رِ نْذُ الآنَ فِي قَصْ وپادِي« مُ تُكَ »دُرُ جَ وْ زَ

». تُ رْ يْثُما سِ حَ بْتُ وَ ذَهَ
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يْطانُ يُّها الشَّ
يدُ أَ رِ

لا لَنْ يَكُونَ ما تُ ؛ كَ دِّيًا: »ذَلِكَ ما لا يَكُونُ تَحَ  مُ
وِيٌّ يَقُولُ تٌ نُسْ وْ نا دَوَّى صَ هُ وَ

تْهُ مِنْ
أَ مِعُوها تُتِمُّ ما بَدَ سَ ، وَ مِيلِ جَ

بِها الْ وْ
يْهِمْ فِي ثَ

لَ ةً عَ وپادِي« قادِمَ ا »دُرُ وْ
أَ ونَ فَرَ رُ تَلَفَّتَ الْحاضِ يدُ.« وَ رِ مَ

الْ

يْبِ بِأَنَّ  بِها هاتِفٌ مِنَ الْغَ
تَفَ هَ مِّ. وَ عَ

بْناءِ الْ
ى بَيْنَ أَ رَ ها بِما جَ

دِّثُ ؟ كانَ قَلْبُها يُحَ يْفَ قَدِمَتْ دِيدٍ. فَكَ تَهْ يدٍ وَ عِ وَ

ا  إِلَّا نَئِيشً
لْ هُ، فَلَمْ تَصِ رَ

ذِّ تُحَ هُ وَ  إِلَيْهِ لِتُنْذِرَ
تْ عَ رَ سْ

ناپُورا« فَأَ سْ تَهُ فِي »هَ وَ إِخْ ها وَ جَ وْ رُ زَ ا يَنْتَظِ رً قَضاءً قاهِ
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: ةٍ، فَقالَتْ يْرَ حَ تِباكٍ وَ ةٍ، وارْ رَ سْ حَ مٍ وَ
و  مِنْ وُجُ

مِ
 قَوْ

وهِ الْ لَى وُجُ مُ عَ تَسِ أَتْ ما يَرْ رَ (. وَ قْتِ وَ
دَ فَواتِ الْ )بَعْ

ينَةٍ زِ ةٍ حَ جَ ونا« — فِي لَهْ جُ رْ
لَيْها »أَ .« فَقَصَّ عَ رٍ مْ

دَثَ مِنْ أَ ما حَ ، وَ نٍ
أْ
 دَّ مِنْ شَ  بِما جَ

ادَةُ يُّها السَّ
دِّثُونِي أَ »حَ

يُّها
ونِي أَ بِّرُ قالَتْ مُسائِلَةً: »خَ قَةِ، وَ

نِينَةِ والثِّ
أْ
 مَ

ةُ الطُّ ها ابْتِسامَ رِ
لَى ثَغْ مَتْ عَ تَسَ . فارْ دَثَ يلَ ما حَ — تَفْصِ

رِ سْ
قَعَ فِي أَ نْ وَ يعُ مَ تَطِ يْسَ

(؟ أَ نَحَ وْ يَهَبَ )يَمْ
بْدُ أَنْ يَبِيعَ أَ عَ

يعُ الْ تَطِ يْسَ
؟ أَ لِكَ بْدُ أَنْ يَمْ عَ

يعُ الْ تَطِ يَسْ
ادَةُ. أَ السَّ

وابِ ما قالَتْهُ نِينَ بِصَ مِ ، مُؤْ ونَ رُ يَةِ؟« فاقْتَنَعَ بِكلامِها الْحاضِ رِّ ةِ الْحُ بُوحَ حُ فِي بَحْ رَ نْ يَمْ بُودِيَّةِ أَنْ يَبِيعَ مَ الْعُ

:» يرِ رِ
ها إِلَى ابْنِ »الضَّ

دِيثَ ةً حَ هَ جِّ نَفَتْ قائِلَةً مُوَ
أْ
تَ . فاسْ لِكُ بْدَ لا يَمْ عَ

لَى أَنَّ الْ يُ عَ
أْ
 عَ الرَّ تَمَ . واجْ دِّقِينَ مُصَ

 إِلَّا أَنْ يُنَكِّسَ
هُ عْ نا لَمْ يَسَ هُ تَهُ؟« وَ جَ وْ لَوْ كانَتْ زَ ةً وَ

أَ رَ يَّتُهُ أَنْ يَبِيعَ امْ رِّ لِبَ حُ سُ هُ وَ بْدٍ فَقَدَ نَفْسَ وزُ لِعَ يْفَ يَجُ »فَكَ

تَهُ فِي وَ إِخْ ي وَ جِ وْ بَ زَ حَ صْ
يَّ أَنْ أَ

لَ بَ عَ جَ قَدْ وَ : »وَ
نَفَتْ قائِلَةً

أْ
تَ يها. فاسْ

أْ
 ا بِرَ مً

لِّ مِها، مُسَ كْ لَى حُ لًا عَ هُ نازِ سَ
أْ
 رَ

ينَ زِ
فِّ تَحَ ، مُ نْفَى سالِمِينَ مَ

يْفَ نَعُودُ مِنَ الْ ى كَ تَرَ سَ تِهِمْ. وَ عادَ سَ تِهِمْ وَ ناءَ بْتُهُمْ فِي هَ حِ ما صَ نَتِهِمْ، كَ مِحْ تِهِمْ وَ قاوَ
شَ

». تَعِدِّينَ  مُسْ
مِ
لِلانْتِقا
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 ما
مِ
 غْ كانُوا — بِرَ تِها. وَ مَّ هِ تِها وَ جاعَ جابًا بِشَ ها، إِعْ

فِّقُوا لَ يانُها أَنْ يُصَ عْ
أَ ةِ وَ لَكَ مْ مَ

راةُ الْ لَمْ يَتَمالَكْ سَ وَ

. بَّ دَّةَ والْحُ وْ مَ
مِّهِ الْ بْناءِ عَ

ونَ لأَ مِرُ ما يُضْ ، كَ قْتَ مَ
يَةَ والْ راهِ ونَ لَهُ الْكَ مِرُ يَةِ — يُضْ اغِ ةِ الطَّ لِنُونَ مِنْ طاعَ يُعْ

ؤْ رُ نَّهُ لَمْ يَجْ لَكِ ، وَ نَقِ حَ
يْظِ والْ ( مِنَ الْغَ قَّقُ يَّزُ )يَتَشَ وَ يَكادُ يَتَمَ هُ فَتَهُ وَ ضَّ شَ عَ بًا، وَ ضَ يَةِ غَ اغِ هُ الطَّ جْ رَّ وَ مَ فاحْ

هُ فَصاحَ قائِلًا: يْظَ مَ غَ ظِ يَكْ بَهُ وَ ضَ تُمَ غَ عْ أَنْ يَكْ تَطِ لَمْ يَسْ ، وَ ونَ رُ ها الْحاضِ دَ أَنْ أَقَرَّ ةِ بَعْ مِيرَ
قِّ الأَ ى إِنْكارِ حَ

لَ عَ

يهِ فِيما كِ شارِ نْفاهُ، وَ سِ إِلَى مَ كِ التَّاعِ جِ وْ بَةِ زَ حْ لِقِي فِي صُ ، وانْطَ يْثُ تَشائِينَ بِي حَ هَ
، فاذْ يدِينَ رِ

»لِيَكُنْ لَكِ ما تُ

لُ طُّ
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فِّفَ مِنْ والُ أَنْ تُخَ  الطُّ
يِ
وامُ النَّفْ عْ

تْ أَ تَطاعَ بَّما اسْ اكِ الْغابَةِ، فَرُ قاءِ بَيْنَ نُسَّ ياةِ الشَّ مِي بِحَ قاهُ، وانْعَ
يَلْ يُكابِدُهُ وَ

». مالَكِ تُذْهِبَ جَ بابَكِ وَ بِلَ شَ
دَ أَنْ تُذْ ، بَعْ يائِكِ بْرِ كِ لَفِكِ وَ  مِنْ صَ

تُذِلَّ ، وَ لَوائِكِ غُ فَتِكِ وَ رَ جْ عَ

ا. عً رِ يقِهِ مُسْ رِ
لَقَ فِي طَ ةٍ، وانْطَ رَ ةٍ ساخِ كَ حِ ها بِضَ تْبَعَ

ةٍ، أَ ةٍ غادِرَ يدَهُ بِابْتِسامَ عِ فَّعَ وَ مَّ شَ
ثُ

ى سَ
لَى الأَ تَوْ دِينَةِ، واسْ مَ

مْ إِلَى بابِ الْ فِيائِهِ صْ
أَ صائِهِمْ وَ

لَ ةٌ مِنْ خُ فْوَ هُمْ صَ يَّعَ ، فَشَ ةُ الْفِراقِ حانَتْ ساعَ وَ

دِّ فِيدِهِ، لِرَ هِ حَ جْ قُوفِ فِي وَ وُ
نِ الْ هُ عَ زُ جِ ةِ يُعْ وخَ يْخُ عْفَ الشَّ أَى ضَ ينَ رَ ما« حِ مْ »بِهِشْ دِّهِ لَى جَ نُ عَ زْ والْحُ

تِنا رَ سْ
أُ
 بِ

فَ صَ يْفَ عَ يْتَ كَ
أَ رَ

ا: »أَ رً سِّ ، مُتَحَ يرِ رِ
لَدِهِ »درستراسا« الضَّ  لِوَ

قالَ يانِهِ. وَ غْ
نْ طُ فِّهِ عَ كَ دْوانِهِ، وَ عُ

بُ مِنْ مُ بِهِ الأَقارِ عَ
مِ بِما يَنْ

 يَوْ
دَ الْ مُوا بَعْ يْهاتَ أَنْ يَنْعَ هَ يَةِ والْبَغْضاءِ؟ وَ راهِ وبِها نارَ الْكَ

لْهَبَ فِي قُلُ
أَ ، وَ الْقَضاءُ

». والِ  الطِّ
يِ
 النَّفْ

مِ
وا عْ

دَ انْقِضاءِ أَ ، بَعْ  إِلَى الْقِتالِ
يكَ خِ

بْناءُ أَ
يْفَ يَعُودُ أَ ى كَ تَرَ سَ فاءٍ وَ وَ بَّةٍ وَ حَ مَ ، وَ فاءٍ صَ

ةٍ،  إِساءَ
يهِ مِنْ خِ

لادِ أَ وْ
لَفَ لأَ سْ

لَى ما أَ كادَ النَّدَمُ يَقْتُلُهُ عَ . وَ وابُ جَ
فْهُ الْ عِ لَمْ يُسْ « وَ يرِ رِ

لَى »الضَّ تِجَ عَ رْ
أُ
 وَ

ةِ. لُكَ مْ إِلَى التَّهْ فُ اللهِ — يُلْقِي بِهِ لا لُطْ ، كادَ — لَوْ يسٍ سِ يْدٍ خَ لَدِهِ — مِنْ كَ عَ وَ هُ — مَ ما دَبَّرَ وَ

نَفِ عْ
 الْحافِلِ بِأَ

مِ
 يَوْ

ناپُورا« فِي ذَلِكَ الْ سْ كَّانُ »هَ هِدَهُ سُ
ساةِ، ما شَ

أْ
 مَ
ذِهِ الْ واةُ هَ نا بِهِ رُ

دَّثَ جائِبِ ما حَ ومِنْ عَ

يْهِمْ أَنْ
يَّلا إِلَ دِ، خَ عْ  الرَّ

مِ
ي زِ هَ لَةً كَ جَ

لْ جَ يًّا وَ دِينَةِ دَوِ مَ
راءِ مِنْ بابِ الْ مَ

لأُ
 ا

جِ
و رُ قِبَ خُ مِعُوا عَ . فَقَدْ سَ ياتِ رَ الذِّكْ

. حا آيَةَ النَّهارِ لامُ اللَّيْلِ فَمَ قْبَلَ ظَ
أَ زالَها. وَ

لْ لَتْ زِ زِ
لْ ضَ قَدْ زُ رْ

الأَ
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الفصل الرابع

مَةُ كَةُ الْحاسِ مَعْرَ
الْ

مْسِ )١( ابْنُ الشَّ

يَّامُ
ما تَمُرُّ أَ يَّامُها — كَ

مْ أَ  بِهِ
تْ رَّ ، مَ

لَةً ا كامِ رَ عامً شَ مْ بِالْغابَةِ ثَلاثَةَ عَ نْفاهُ هِيدِ« فِي مَ
بْناءُ »الشَّ

بِثَ أَ
لَ وَ

تَنهِ )والِدِ يرا« إِلَى خَ -هِ تِ عَ »يُدِشْ رَ سْ
دِيدِ أَ جَ

 الْ
مِ
رُ الْعا لَعَ فَجْ ، فَلَمَّا طَ

عِ
قْ وَ

ى، ثَقِيلَةَ الْ طَ يئَةَ الْخُ قاءِ — بَطِ الشَّ

نْباءُ
تَرامَتِ الأَ . وَ جالِ رِ تادٍ وَ عَ تاجُ إِلَيْهِ مِنْ مالٍ وَ جِ ابْنَتِهِ( بِما يَحْ

 وْ هِ )زَ رِ هْ دادِ صِ رْ فِي إِمْ تِهِ( فَلَمْ يُقَصِّ جَ وْ زَ

مَ
لْ لَمُ عِ . فَقَدْ كانَ يَعْ بَرِ  بِالْخَ

أْ
 عتادٍ، فَلَمْ يُفاجَ يْشٍ وَ مِّهِ مِنْ جَ بْناءِ عَ

« لأَ لِكُ »الْبَنْغالِ دَّهُ مَ عَ
يُدْهانا« بِما أَ إِلَى »دُرْ

نِ ا عَ لَنْ يَتَوانَوْ مِ، وَ
وا فِي الانْتِقا رُ نَّهُمْ لَنْ يُقَصِّ

مْ — أَ نْفاهُ نِ إِلَى مَ
طَ وَ

ضَ الْ رْ
وا أَ نْذُ غادَرُ الْيَقِينِ — مُ

بَيْنَ داقَةِ بَيْنَهُ وَ قِدُ مُحالَفاتِ الصَّ يَعْ يُوشَ وَ دُ الْجُ شُ راحَ يَحْ قْتِهِ، وَ يْئًا مِنْ وَ عْ شَ مْ. فَلَمْ يُضِ هِ رِ
أْ
بِةِ بِثَ

الْمُطالَ

ةَ لَّى قِيادَ أَلُهُ أَنْ يَتَوَ نا« يَسْ رْ فِيِّهِ »كَ عَ إِلَى صَ رَ سْ
 أَ
أُ
هُ النَّبَ ا بَلَغَ  فَلَمَّ

مِ
وا عْ

رَ مِنَ الأَ شَ لالَ ثَلاثَةَ عَ يرانِهِ، خِ جِ

تَدَّ يعُ يَدِي أَنْ تَمْ تَطِ . فَما تَسْ يْهاتَ يْهاتَ ذَلِكَ هَ نا«: »هَ رْ . فَقالَ لَهُ »كَ رُ يْهِ النَّصْ لَى يَدَ ، لِيَتِمَّ عَ
مِ
ي ظِ عَ

هِ الْ يْشِ جَ

دَهِ، فَلَيْسَ لِي فِي حْ ونا« وَ جُ رْ
يْرَ »أَ بَ غَ حارِ

أُ
لا لَنْ  مْ. كَ هِ رِ يْرِ قَهْ  بِغَ

كَ رُ لَنْ يَتِمَّ نَصْ ، وَ وءٍ هِيدِ« بِسُ
بْناءِ »الشَّ

لأَ

لَلْتُ تُ لَسَ عْ تَطَ وِ اسْ
لَ إِياهُ، وَ عُنِي وَ تْ لا تَسَ بَحَ صْ

 بِنا فَأَ
بُ أَنَّ الدَّنْيا قَدْ ضاقَتْ سَ حْ

أَ هُ؛ وَ يْرُ نافِسٌ غَ ياةِ مُ حَ
ذِهِ الْ هَ

. رْ بِطائِلٍ
فَ لَةٍ، فَلَمْ يَظْ نْمُ

أُ
يهِ قَيْدَ 

أْ
 نْ رَ نا« عَ رْ فَيَّهُ »كَ حَ صَ زِ حْ « أَنْ يُزَ يرِ رِ

لَ ابْنُ »الضَّ حاوَ لِسانَهُ مِنْ قَفاهُ.«. وَ

ةِ وَ وءٍ لإِخْ لا يَمُدَّ يَدَهُ بِسُ
لَى أَ ، عَ يْشِ جَ

نا« قِيادَةَ الْ رْ بِلَ »كَ
تَّى قَ  بِهِ حَ

ما زالَ  التَّالِي، وَ
مِ
 يَوْ

لَيْهِ فِي الْ فَأَلَحَّ عَ

ونا««. جُ رْ
»أَ

مُّ
: فَلَمْ تَكُنْ أَ

حِ
ي حِ هِها الصَّ جْ لَى وَ فَها عَ رِ قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَعْ . وَ تَنِفُها الْغُمُوضُ ةٌ يَكْ ذا الْقائِدِ الْفَتَى قِصَّ كانَ لِهَ وَ

ما تِهِ كَ وَ إِخْ ونا« وَ جُ رْ
هِ »أَ نافِسِ يدِ »بَندُو« فَهُوَ أَخٌ لِمُ هِ

ةِ الشَّ جَ وْ نْتِي« زَ ةِ »كَ لِكَ مَ
يْرَ الْ قِيقَةِ غَ حَ

لَى الْ نا« عَ رْ »كَ

. لُوا ذَلِكَ هِ إِنْ جَ مِّهِمْ وَ
أُ
خٌ لَهُمْ مِنْ 

ى، أَ تَرَ

؟ يْفَ كانَ ذَلِكَ بَتْهُ. فَكَ مْسِ أَنْجَ مُّهُ؟ مِنَ الشَّ
أُ
بَتْهُ  بٍ أَنْجَ

يِّ أَ
فَمِنْ أَ
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نا« قَبْلَ أَنْ رْ نْها »كَ بَ مِ أَنْجَ ا، وَ رًّ ها سِ وَّجَ نْدِيَّةُ — قَدْ تَزَ هِ
يرُ الْ نا بِهِ الأَساطِ

دِّثُ كانَ »إِياةُ« — فِيما تُحِ

أَلَتْهُ سَ . وَ مْسِ لَكَ الشَّ ا: كانَ »إِياةُ« مَ يمً رِ
ا كَ لَكً « إِنْسانًا، بَلْ كانَ مَ

 »إِياةُ
لَمْ يَكُنْ يدَ »بَندو« وَ هِ

وَّجَ الشَّ تَتَزَ

جائِها. بِيَةِ رَ
 إِلَى تَلْ

هُ عَ رَ سْ
سِ فَما كانَ أَ

مايَتَهُ مِنْ الإِنْ فُلُ حِ نِينِها ما يَكْ ةً — إِلَيْهِ — أَنْ يَهَبَ لِجَ عَ هُ ضارِ جُ وْ زَ

. ماحُ قُها الرِّ زِّ لا تُمَ ، وَ يُوفُ عُها السُّ لا تَقْطَ هامُ، وَ قِيقَةً لا تَنْفُذُ فِيها السِّ نِيَّةً رَ دَ عْ ا مَ عً لْدَهُ دِرْ سا جِ كَ وَ

ما ذُنَيْهِ، كَ
أُ
يَّتَيْنِ نَبَتَتا فِي  بِيعِ

لَقَتَيْنِ طَ بَ لَهُ حَ هَ نِينِها. فَوَ باتِ »إِياةَ« لِجَ يدٍ مِنْ هِ زِ نْتِي« فِي مَ مِعَتْ »كَ فَطَ

عِ
 إِلَى انْتِزا

بِيلَ ما لا سَ لَقَتَيْنِ — كَ حَ
 هاتَيْنِ الْ

عِ
 إِلَى انْتِزا

بِيلَ لا سَ ( وَ تَيْنِ )الْيَدَيْنِ احَ صابِعُ فِي الرَّ
تَنْبُتُ الأَ

دَى، تَيْهِ، لِتَكُونا واقِيَتَيْهِ مِنَ الرَّ نْحَ نا« بِمِ رْ لَدَهُ »كَ تَصَّ »إِياةُ« وَ قَدِ اخْ عِهِما وَ
 الْيَدَيْنِ — إِلَّا بِقَطْ

عِ
صابِ

أَ

لِدَ . فَلَمَّا وُ يِّ بْناءِ الأَناسِ
لَيْسَ مِنْ أَ ، وَ ماءِ بْناءِ السَّ

نَّهُ مِنْ أَ
لَى أَ ( عَ لِيلَيْنِ لِتَكُونا آيَتَيْنِ )دَ يَتَيْهِ مِنَ الْعِدَى، وَ حامِ وَ

لُ أُ
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يَّامٌ قَلائِلُ
، فَلَمْ تَمُرَّ أَ

لْ ها لَمْ يَطُ حَ لَكِنَّ فَرَ يَّةٍ وَ وِ
لْ ةٍ عُ نْحَ لِيدِها مِنْ مِ  »إِياةُ« لِوَ

بَهُ هَ  بِما وَ
مُّهُ

أُ
تْ  حَ رِ

نا« فَ رْ »كَ

نًا. زْ ها حُ ورَ رُ نِ بِما بَدَّلَ سُ مَ داثُ الزَّ حْ
أَتْها أَ تَّى فاجَ حَ
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عَ — فِي رِ بَةِ »إِياةَ« فِي أَنْ تُسْ
غْ يْها بِرَ

ي إِلَ  يُفْضِ
ولٌ سُ ها رَ لَى دارِ ينَ قَدِمَ عَ لُها حِ أَةُ تُذْهِ كادَتِ الْمُفاجَ وَ

لَّةً مِنَ هُ سَ دَ أَنْ تُودِعَ ، بَعْ هُورِ لِيدَها فِي مائِهِ الطَّ عُ وَ تَضَ « وَ
جِ
نْ رِ »الْكَ فَّةِ نَهْ دِ — إِلَى ضِ ةِ الْغَ رَ بُكْ

ةِ »إِياةَ«.
لَى مُخالَفَ نْتِي« عَ ؤْ »كَ رُ لَمْ تَجْ لِيدِهِ. وَ ها »إِياةُ« لِوَ تارَ ةِ الَّتِي اخْ بُقْعَ

لَهُ التَّيارُ إِلَى الْ مِ ، لِيحْ فْصافِ الصَّ

ي إِلَى رِ
يَ لا تَدْ هِ رِ — وَ ياهَ النَّهْ لِيدَها مِ تْ وَ دَعَ وْ

دَ أَنْ أَ ونَةً — بَعْ زُ حْ  التَّالِي إِلَى بَيْتِها مَ
مِ
 يَوْ

عَتْ فِي الْ جَ رَ وَ

يْثُ يُقِيمُ نًا، حَ لِ آمِ احِ  إِلَى السَّ
تْهُ لَمْ سَ

مَّ أَ
يلَةً، ثُ وِ

سافَةً طَ لِيدَها مَ واجُ وَ مْ
لَتِ الأَ مَ حَ . وَ هِي بِهِ التَّيَّارُ

كانٍ يَنْتَ يِّ مَ
أَ

را فِي لَمْ يُقَصِّ عايَتِهِ، وَ يْهِما فِي رِ دَ هْ بَذَلا جُ لَدًا( وَ ذاهُ لَهُما وَ . فَتَبَنَّياهُ )اتَّخَ نُونُ حَ
هُ الْ جُ وْ زَ يمُ وَ رِ

وذِيُّ الْكَ الْحُ

نَى كْ لَى سُ ها عَ ثِرُ  إِلَى الْغابَةِ، يُؤْ
لَقَ ةَ، وانْطَ غِيرَ ما الصَّ هُ كَ دارَ ، فَتَرَ

جِ
 نَّ النُّضْ تَّى بَلَغَ سِ ذِيبِهِ، حَ هْ

تَ نايَةِ بِهِ وَ عِ
الْ

وَ هُ ونا« وَ مايَةِ »دُرُ  الرِّ
مِ
لِّ  بِمُعَ

تْهُ عَ مَ لَمْ تَلْبَثِ الْمُصادَفَةُ أَنْ جَ يَّةِ. وَ وُ
لْ تِهِ الْعُ يزَ رِ

يقِهِ بِغَ رِ
دِيًا فِي طَ تَهْ ، مُسْ الْمُدُنِ

ذاهُ — أَنْ يَتَعادَى
لا أَ هِ وَ يْرِ  خَ

عِ
دٍ فِي دَفْ حَ

يلَةَ لأَ هِيُّ — الَّذِي لا حِ
شاءَ الْقَدَرُ الإِلَ ما«. وَ  »بِهِشْ

فَدَةَ بُ حَ يُدَرِّ

ما . كَ عانِ رِ
طَ يَصْ بانِ وَ رِ

تَ يْنِ يَحْ دُوَّ يِّ — عَ ضِ رْ
نا الأَ ونا« — فِي عالَمِ جُ رْ

»أَ نا« وَ رْ بِحَ »كَ ، فَيُصْ وانِ الأَخَ

نا«، رْ لَدِهِ »كَ لَكُ النُّورِ لِوَ  »إِياةُ«: مَ
يَّزَ ؛ فَيَتَحَ يمانِ رِ

لَكانِ كَ تَعادِيَيْنِ مَ يْنِ الْمُ وَ رَ لِلأَخَ يَةُ أَنْ يَنْتَصِ تِ الأَقْضِ رَ جَ

يدِ رِ  بِتَجْ
أَ  إِلَيْهِ »إندِرا« أَنْ يَبْدَ

هَ لَ ما اتَّجَ وَّ
كانَ أَ ونا«. وَ جُ رْ

فِيِّهِ »أَ ةِ صَ رِ ةِ، لِمُناصَ قُوَّ
لَكُ الْ  »إِندِرا«: مَ

يَّزَ يَتَحَ وَ

رُّ لِمْتَ — سِ ما عَ فِيها — كَ ونا«. وَ جُ رْ
هِ »أَ نافِسِ زَ لِمُ فَوْ

نَ الْ مَ ذُنَيْهِ، لِيَضْ
أُ
لَقَتَيْ  حَ هِ وَ عِ يَّتَيْهِ: دِرْ زَ نا« مِنْ مَ رْ »كَ

دِ ةِ الْغَ رَ بَ »إندِرا« فِي بُكْ ذَهَ نْهُ. وَ ها مِ ا بِانْتِزاعِ
يْهِ إِلَّ

لَ لَّبَ عَ هِ أَنْ يَتَغَ نافِسِ لَنْ يَتِمَّ لِمُ تِهِ، وَ دَرُ قِوَّ مَصْ مايَتِهِ، وَ حِ

فِيًا تَخْ نْهُ »إندِرا« مُسْ بَ مِ . فاقْتَرَ هُورِ  بِمائِهِ الطَّ
لَ تَسَ دَ أَنْ اغْ ، بَعْ رِ فَّةِ النَّهْ لَى ضِ لِّي عَ وَ يُصَ هُ نا« وَ رْ إِلَى »كَ

هُ »إندِرا« لَبًا. وابْتَدَرَ دَّ لِسائِلٍ طَ مِهِ أَنَّهُ لا يَرُ رَ كَ نا« وَ رْ ةِ »كَ ماحَ لَمُ مِنْ سَ وَ يَعْ هُ ، وَ مِيٍّ هَ كٍ بَرْ يِّ ناسِ فِي زِ

يِّدِي.« فَقالَ »إندِرا«: يدُ يا سَ رِ
نا«: »لَكَ ما تُ رْ جابَهُ »كَ

 إِيَّاها.« فَأَ
بُكَ هِ تَوْ سْ

ةً أَ نْحَ يِّدِي، مِ ةً يا سَ نْحَ قائِلًا: »مِ

لُّ أُ
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إِنَّ هاتَيْنِ
تُ فَ رْ لَى ذَلِكَ لَما تَأَخَّ تُ عَ نا«: »لَوْ قَدَرْ رْ جابَهُ »كَ

.« فَأَ بِي إِلَيْكَ
لَ طْ  مَ

يَ كُلُّ ذُنَيْكَ هِ
أُ
لَقَتا  حَ كَ وَ عُ »دِرْ

تَهُما مِنْ عَ ا إِذا قَطَ
هُما إِلَّ

نْ هِما مِ  إِلَى انْتِزاعِ
بِيلَ لا سَ ، وَ صابِعُ فِي يَدَيَّ

تِ الأَ
أَ ما نَشَ ذُنَيَّ كَ

أُ
تا فِي 

أَ لَقَتَيْنِ نَشَ حَ
الْ

لِفُ نا« لا يُخْ رْ ضِ أَنَّ »كَ رْ
ماءِ والأَ كَّانُ السَّ دْ سُ هَ لْيَشْ . وَ نَعَ ما بَدا لَكَ ، فاصْ لْبَتِكَ  إِلَى طِ

بْتُكَ جَ
قَدْ أَ مِي. وَ سْ جِ

دَهُ.« هْ لا يَنْقِضُ عَ دَهُ، وَ عْ وَ

نا« رْ عْ »كَ ، فَلَمْ يُضِ
مِ
ي ظِ عَ

هِ الْ قِيقَةِ زائِرِ نا« بِحَ رْ
لَدَهُ »كَ مَ »إِياةُ« وَ هَ

لَقَتَيْنِ أَلْ حَ
 والْ

عِ
  الدِّرْ

عِ
مَّ بِانْتِزا مَّا هَ

لَ وَ

، ذُنَيَّ
أُ
لَقَتَيْ  حَ ي وَ عِ بُنِي دِرْ هِ تَوْ وَ الَّذِي يَسْ يِّدِي »إنْدِرا« هُ ا: »ما دامَ سَ

 إِلَى »إنْدِرا« قائِلً
هَ ، واتَّجَ ةَ صَ تِلْكَ الْفُرْ

ذَ.« ا أَخَ مَّ ا عَ ضً وَ لًا — عِ تَفَضِّ نِي — مُ نَحَ أَلُهُ أَنْ يَمْ سْ
إِنِّي أَ

فَ

ا إِذا لَمَسَ مً هْ نِي سَ نَحَ  أَنْ يَمْ
مِ
ي ظِ عَ

لايَ الْ وْ لْتَمِسُ مِنْ مَ
نا«: »أَ رْ جابَهُ »إنْدِرا«: »لَكَ ما تَشاءُ.« فَقالَ »كَ

فَأَ

». قَتَلَ

ذُنَيْهِ.
أُ
لَقَتَيْ  حَ هُ وَ عَ نْهُ دِرْ عَ مِ ، وانْتَزَ لَبَ هُ »إنْدِرا« ما طَ نَحَ فَمَ

. نَعَ ا بِما صَ ورً رُ سْ ماءِ مَ  إِلَى السَّ
لَكُ مَ

عِدَ الْ مَّ صَ
ثُ

جاءُ رَ  وَ
ةٌ يحَ )٢( نَصِ

لَمْ مايَةِ. وَ لَى الرِّ بِ عَ هُمْ فِي التَّدَرُّ عَ كَ مَ تَرَ تِهِ واشْ وَ ى إِخْ
لَ  قَدِمَ عَ

نْذُ نا« مُ رْ لَدَها »كَ نْتِي« وَ فَتْ »كَ رَ قَدْ عَ وَ

. ها الْقَلَقُ رَ هُ »إِياةُ«، ساوَ
بَهُ لَهُ والِدُ هَ هِ فِيما وَ يطِ رِ

 بِتَفْ
لِمَتْ ى إِذا عَ

تَّ هِ، حَ بارِ  أَخْ
عِ
تَتَبُّ تِهِ وَ ظَ نْ مُلاحَ تَكُفَّ عَ

نَها، فَلَمْ زْ مُّ حُ
لأُ
تَمَتِ ا كَ . وَ ماءِ بْناءِ السِّ

 بِأَ
قُهُ يُلْحِ ضِ وَ رْ

بْناءِ الأَ
نْ أَ هُ عَ يِّزُ نُ لِفُقْدانِهِ ما كانَ يُمَ زْ دَّ بِها الْحُ

تَ واشْ

هِ فِي يطِ رِ
 تَفْ

مِ
 غْ مايَتِهِ، بِرَ حِ لَدِهِ وَ عايَةِ وَ نْ رِ لَّى عَ  »إِياةَ« لَنْ يَتَخَ

ةٍ بِأَنَّ
لَى ثِقَ يَ عَ هِ دٍ، وَ حَ

ها إِلَى أَ رِّ ضِ بِسْ
تُفْ

ةٍ مِيزَ يَّةٍ وَ وِ
لْ بَةٍ عُ ا فَقَدَهُ مِنْ هِ مَّ مِّهِ عَ

لأُ
زاءٌ  نٍ — عَ

أْ
 ةِ شَ نَباهِ حٍ وَ

نا« مِنْ نَجا رْ كانَ — فِيما لَقِيَهُ »كَ تِهِ. وَ دِيعَ وَ

ناها. أَضْ قَمُ وَ لَيْها السَّ أَلَحَّ عَ مِها، وَ سْ  إِلَى جِ
نُ هَ وَ

دَبَّ الْ ، وَ نِينَ رِّ السِّ لَى مَ نْتِي« عَ رُ »كَ عْ يَّةٍ. وابْيَضَّ شَ ماوِ سَ

تِقامِهِمْ
ةَ انْ يْقَنَتْ أَنْ ساعَ

مْ أَ نْفاهُ ها مِنْ مَ بْناؤُ
جَ أَ رَ . فَلَمَّا خَ عٍ

نِزا قاقٍ وَ مِّ مِنْ شِ عَ
بْناءُ الْ

ها ما مُنِيَ بِهِ أَ مَ قَ نَوْ رَّ
أَ وَ

نا« رْ لَدِها »كَ وا إِلَى وَ
هِدُ « قَدْ عَ يرِ رِ

بْناءَ »الضَّ
لِمَتْ أَنَّ أَ ينَ عَ ها حِ عاجُ زِ

تَدَّ انْ . واشْ قْبَلَتْ
مِّهِمْ قَدْ أَ بْناءِ عَ

مِنْ أَ

هُ بِرَ
تُخْ ها وَ رِّ يْهِ بِسِ

يَ إِلَ لِّلَةً لِتُفْضِ تَسَ لَدِها مُ  إِلَى وَ
تْ عَ رَ سْ

، فَأَ بْرُ لَيْها الصَّ زَّ عَ عَ ، وَ رُ مْ
هِمْ. فَهالَها الأَ يْشِ بِقِيادَةِ جَ

لاةِ ا بِالصَّ
غُولً شْ تْهُ مَ دَ جَ تِهِ، فَوَ رَ سْ

أُ
 

مِ
وِيضِ دَعائِ

تَقْ تِهِ، وَ وَ بَةِ إِخْ نْ مُحارَ فُّهُ عَ لَّها تَكُ ها، لَعَ رِ مْ
أَ هِ وَ رِ مْ

قِيقَةِ أَ بِحَ

يفٍ رِ
لَتْهُ مِنْ تَشْ وْ

ا لَها ما أَ شَّ لِلِقائِها شاكِرً هَ يَّةِ وَ ها بِالتَّحِ تَّى ابْتَدَرَ آها حَ ما إِنْ رَ تَمَّها وَ
تَّى أَ لَيْهِ حَ تْ عَ بَرَ فَصَ

ةِ رَ سْ
أُ
يدِ  مِ داقَتِهِ لِعَ لَمُ مِنْ صَ  ما تَعْ

مِ
 غْ لَيْهِ بِرَ ها عَ قْدَمَ

ا أَ مَّ فًا عَ تَلَطِّ أَلَها مُ مَّ سَ
ها إِلَيْهِ. ثُ ورِ ضُ مٍ بِحُ

ي رِ
تَكْ وَ



- 55 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

فَةٍ ما فِي لَهْ هُ يْهِ، تَهُزُّ لْتا يَدَ  بِكِ
ةً كَ سِ  إِلَيْهِ، مُمْ

ةً دِّدَ تَوَ لَيْهِ مُ ةُ عَ لِكَ مَ
قْبَلَتِ الْ

فِها. فَأَ طْ مُ بِعَ عَ
«، الَّذِي لا يَنْ يرِ رِ

»الضَّ

لْقِها ثَّرُ الْكَلامُ فِي حَ يَتَعَ ، وَ دَّجُ تُها يَتَهَ وْ كانَ صَ ، وَ فاقٍ إِشْ نُوٍّ وَ لَتِها فِي حُ ي إِلَيْهِ بِدِخْ تُفْضِ ، وَ تِياقٍ واشْ

مَّ
. ثُ عاتٍ آسٍ فاجِ لَدِها مِنْ مَ لَى وَ هُ عَ ما تَقُصُّ ، وَ لِيماتٍ

رياتٍ أَ يدُهُ مِنْ ذِكْ تَعِ ها بِما تَسْ رِ
طِ تَأَثُّ ج، لِفَرْ رَ شْ يَتَحَ وَ

: ذاتِ مْسِ ، بَلْ أَنْتَ ابْنُ الشَّ مْتَ هَّ ما تَوَ وذِيُّ أَباكَ كَ نِ الْحُ
لَمْ يَكُ ى. وَ ما تَرَ مُّكَ كَ

دِيثَها قائِلَةً: »فَأَنا أَ تَمَتْ حَ خَ

نِّي ا: »لَمْ يَغِبْ عَ
لَدُها قائِلً نا« وَ رْ ها »كَ عَ دِيثَها، فَقاطَ نْتِي« أَنْ تُتِمَّ حَ أَرادَتْ »كَ ءِ« وَ ةِ والدِّفْ رارَ حَ

النُّورِ والْ

نامِهِ، نَواتٍ — فِي مَ نْذُ سَ هِدَ — مُ
باهُ، مِمَّا شَ

أَ مَّهُ وَ
أُ
نا«  رْ فَ »كَ رَ اهُ. فَقَدْ عَ مَّ

أُ
دَّثْتِنِي بِهِ يا  ءٌ مِمَّا حَ يْ شَ

يًا،
أْ
 مُّهِ رَ

لأُ
نا«  رْ ، فَلَنْ يُخالِفَ »كَ يهِ بِما تَشائِينَ مُرِ ، وَ يدِينَ رِ

لَدَكِ بِما تُ ي وَ بِّرِ لْمِهِ( فَخَ ياهُ )حُ ؤْ هِ فِي رُ مِعَ سَ وَ

تَكُفَّ « وَ يرِ رِ
بْناءِ »الضَّ

داقَةِ أَ نْ صَ لَّى عَ نْكَ أَنْ تَتَخَ يدُهُ مِ رِ
أُ
نْتِي«: »كُلُّ ما  ا.« فَقالَتْ »كَ رً مْ

يَ لَها أَ لَنْ يَعْصِ وَ

، فَهُمْ تَكَ وَ بَ إِخْ إِيَّاكَ أَنْ تُحارِ ، وَ
تَكَ رَ سْ

أُ
ذارِ أَنْ تَعُقَّ  إِذا لَمْ يَكُنْ لَكَ مِنَ الْقِتالِ بُدٌّ، فَحَ

تِهِمْ. فَ رَ نْ مُناصَ عَ

تْ رَ هَ تَّى ظَ لَدِها حَ دِيثِها لِوَ دَى مِنْ حَ مَ
ذا الْ نْتِي« هَ ما إِنْ بَلَغَتْ »كَ .« وَ نَتِكَ  بِمُعاوَ

قُّ حَ
أَ ، وَ تِكَ رَ دَرُ بِمُناصَ جْ

أَ

هُ( هَ جْ يَّاهُ )وَ وطُ مُحَ يًّا، تَحُ وِ ا سَ رً ثَّلَتْ لَهُما بَشَ مْسِ — لَمْ تَلْبُثْ أَنْ تَمَ ياءِ الشَّ يلَةٌ — مِنْ ضِ مِ ةٌ جَ عاعَ ها شُ مامَ
أَ

: وَ يَقُولُ هُ بِيهِ، وَ
تِ أَ وْ نا« إِلَى صَ رْ

عَ »كَ تَمَ بِيَةٌ. واسْ هَ
لَقاتٌ ذَ رافِها حَ لَّقَةٌ فِي أَطْ ، مُعَ قَ هالَةٌ مِنَ النُّورِ رِ

الْمُشْ

». مِّكَ
أُ
ةِ  يحَ دًا بِنَصِ شِ تَرْ ، مُسْ مِكَ هِمَ ثاقِبَ فَهْ

تَلْ تَسْ ، وَ مِكَ زْ تَعِينَ صادِقَ عَ لَدِي — أَنْ تَسْ كَ — يا وَ دَرَ جْ
»ما أَ

ياءٍ: »ما تِحْ لٍ واسْ جَ  لَهُ فِي خَ
يَقُولُ ةِ »إِياةَ«، وَ ورَ ا إِلَى صُ هً جِ

، مُتَّ ماءِ هِ إِلَى السَّ رِ و بِبَصَ
نُ نا« يَرْ رْ كانَ »كَ وَ

لَمانِ — ما تَعْ يُدْهانا« — كَ بَيْنَ »دُرْ بَطَ بَيْنِي وَ لَكِنَّ قَضاءَ اللهِ قَدْ رَ ا. وَ رً مْ
يْهِ أَ يَ لِوالِدَ ثْلِي أَنْ يَعْصِ كانَ لِمِ

، فاءِ وَ
لَى الْ لَفْنا عَ حَ دَّةِ، وَ وَ مَ

لَى الْ فْنا — عَ نْذُ تَعارَ نا — مُ مْ قَدْ أَقْسَ داقَةِ لا انْفِصامَ لَهُ. وَ باطٍ مِنَ الصَّ بِرِ

نَفَ
أْ
تَ ةً، واسْ هَ هِ بُرْ سِ

أْ
  بِرَ

قَ رَ مَّ أَطْ
ينِي لَهُمْ.« ثُ نَثَ فِي يَمِ حْ

أَ مْ، وَ دِّهِ ما كُنْتُ لأَتَنَكَّرَ لِوُ مْ، وَ دَهُ عْ دَقُونِي وَ فَصَ

لِكُما  فَضْ
غِ
نْقِي مِنْ سابِ ما بِهِ عُ

قْتُ وَّ بِما طَ ما، وَ
فِكُ طْ  عَ

مِ
ي رِ

يَّ مِنْ كَ
ماهُ إِلَ

يْتُ دَ سْ
مُ لَكُما — بِما أَ قْسِ

أُ
دِيثَهُ قائِلًا: » حَ

يْرَ نْهُمْ غَ تَثْنِي مِ سْ
تِي، لا أَ وَ  إِخْ

دٍ مِنْ حَ
تَدَّ يَدِي بِالأَذَى لأَ لَنْ تَمْ كُما، وَ رِ مْ

يبٌ لأَ جِ
تَ تِكُما، مُسْ — إِنِّي مُلَبٍّ لإِشارَ

ذا ثَرَ مِنْ هَ بَواهُ بِأَكْ
فَرْ أَ ذا لَمْ يَظْ كَ هَ دٍ.« وَ دًا لِفَرْ فَرْ هٍ، وَ جْ ا لِوَ هً جْ هِ وَ راعِ لَى صِ رُ عَ أَقْتَصِ سَ ونا«، وَ جُ رْ

»أَ

ما، هِ نْ أَنْظارِ  »إِياةَ« عَ
ةُ ورَ غابَتْ صُ . وَ نُ مِنْ بَعْضٍ وَ رِّ أَهْ بَعْضُ الشَّ ، وَ ضٍ لَى مَضَ نِعا بِهِ عَ

دِ، فَقَ عْ وَ
الْ

بِلانِهِ مِنَ
تَقْ يْها ما يَسْ لَدَ نِيبِ وَ تَجْ ، وَ دِّ عادِيَةِ الْقَضاءِ يلَةٌ فِي رَ لَمْ يَكُنْ لَها حِ نْتِي«. وَ لَى »كَ نُ عَ زْ لَى الْحُ تَوْ واسْ

يدَةٍ يْرِ بَعِ سافَةٍ غَ لَى مَ يْشانِ عَ جَ
بْواقُها، والْتَقَى الْ

دَوَّتْ أَ بِ وَ رْ حَ
بُولُ الْ تْ طُ عَ رِ

، فَقُ
مِ
دا مُ الصِّ جاءَ يَوْ . وَ الْبَلاءِ

دَمَتِ طَ نُودُ، واصْ مَ الْجُ ةٍ، والْتَحَ مَ حْ لا رَ وادَةٍ وَ يْرِ هَ ، فِي غَ بِ رْ حَ
ى الْ حَ تْ رَ دارَ بِلادِ. وَ

ةِ الْ رَ مِنْ حاضِ

يمُها، قَفَزَ حِ تْ جَ عِّرَ سُ تُّونُها وَ
أُ
بِ والْتَهَبَ  رْ حَ

يسُ الْ طِ مِيَ وَ ى إِذا حُ
تَّ ، حَ ها بِبَعْضٍ بِيَّةُ بَعْضُ رْ حَ

باتُ الْ كَ رْ مَ
الْ

مِ
بُهُمْ نارُ الانْتِقا هِ

تُلْ قْدِ وَ نُونُ الْحِ فَعُهُمْ جُ ، يَدْ تَقْتِلِينَ يتِينَ فِي قِتالِهِمْ مُسْ تَمِ ، مُسْ بِينَ
ثِّ تَوَ دائِهِمْ مُ عْ

وها إِلَى أَ
سائِقُ

، رابُ فَتِ الْحِ تَقَصَّ لامُ، وَ عْ
قَتِ الأَ مُزِّ ، وَ رِ

طَ مَ
هامُ كالْ تَرامَتِ السِّ ، وَ ماحُ تِ الرِّ رَ تَجَ ، واشْ يُوفُ تَبَكَتِ السُّ واشْ

باتٍ — كَ رْ مَ يادٍ وَ جِ نُودٍ وَ يقِها — مِنْ جُ رِ
 ما لَقِيَتْهُ فِي طَ

 بِكُلِّ
فَتْ ها، فَعَصَ ياجُ هِ ةُ الْفِيَلَةِ وَ تَدَتْ ثائِرَ واشْ

لَّ
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، دُودِينَ هِمْ مُكْ بُونَ إِلَى فِراشِ رِ
تَ لامُ عادَ الْمُحْ

لَّ الظَّ حَ ى النَّهارُ وَ إِذا انْقَضَ
قْدامِها الْغِلاظِ الثَّقِيلاتِ فَ

 بِأَ
قُهُ حَ تَسْ

لِمُونَ تَسْ مْ مُسْ هُ ومُ وَ رُ والنُّجُ قَمَ
يْهِمُ الْ

لَ لُّ عَ يُطِ ، وَ بُ خَ كُنُ الصَّ يَسْ  وَ
لَبَةُ جَ

 الْ
أُ
 دَ تَهْ . وَ هُودِينَ جْ ي الْقُوى مَ خائِرِ

. غارُ فالُ الصِّ لِمُ الأَطْ تَسْ ما يَسْ مِهِمْ كَ لِنَوْ

تْ رَّ مَ دِيدَ. وَ حَ
ةٍ تَفُلُّ الْ يمَ زِ دِيدٍ بَعَ ةَ مِنْ جَ كَ رَ عْ مَ

نِفُونَ الْ
أْ
تَ بُونَ يَسَ  التَّالِي انْدَفَعَ الْمُحارِ

مِ
 يَوْ

رُ الْ إِذا لاحَ فَجْ
فَ

حانِ جْ رُ بِهِ، وَ لَى صاحِ ما عَ دِهِ حَ
لَ فِي انْتِصارِ أَ مَ

نِيَ الأَ  دُونَ أَنْ تُدْ
مِ
يَّا

رَ مِنَ الأَ شَ تَّةَ عَ تَقاتِلَيْنِ سِ يْنِ الْمُ يْشَ جَ
بِالْ

. لَى النُّفُوسِ ةُ عَ يْرَ حَ
عُ والْ زَ جَ

لَى الْ تَوَ ، واسْ سُ إِلَى الْقُلُوبِ
أْ
بِهِ. فَدَبَّ الْيَ لَى مُحارِ فَّتِهِ عَ كِ

يْنِ وَ خَ
لأَ
راعُ ا )٣( صِ

مِ
نا مَ

هِدَهُ فِي الْ
لَيْهِ ما شَ يُدْهانا« يَقُصُّ عَ  إِلَى »دُرْ

لَقَ ، وانْطَ رَ شَ ابِعَ عَ  السَّ
مِ
 يَوْ

رِ الْ نا« فِي فَجْ رْ تَيْقَظَ »كَ واسْ

ذا ثَرَ مِنْ هَ ةَ لَنْ تَدُومَ أَكْ كَ رَ عْ مَ
نَّهُ قَدِ اقْتَنَعَ أَنَّ الْ

كِّدُ لَهُ أَ يُؤَ مِ. وَ
لا حْ

يبِ الأَ رِ
غَ ى وَ ؤَ يبِ الرُّ جِ مْس، مِنْ عَ

لَيْلَةَ أَ

ما دُهُ حَ
يْنِ إِلَى غايَتِهِ، فَيَبْقَى أَ وَ راعُ الأَخَ هِيَ صِ

يَنْتَ هُ قَبْلَ أَنْ يَنْفُذَ قَضاءُ اللهِ وَ تارَ سْ
دُلَ اللَّيْلُ أَ لَنْ يَسْ ، وَ النَّهارِ

رادِقِهِ نا« إِلَى سُ رْ
لَّلَ »كَ ةُ، فَتَسَ كَ رَ عْ مَ

بَتِ الْ نَشِ . وَ ماوِيِّ  السَّ
مِ
رُ إِلَى الْعالَ دَ الآخَ عَ يَصْ يِّ وَ ضِ رْ

 الأَ
مِ
فِي الْعالَ

لَقَ مَّ انْطَ
بَتَهُ، ثُ عْ هُ جَ دَعَ وْ

أَ مِ، وَ
يَّا

لَفَ مِنَ الأَ داهُ إِلَيْهِ »إنْدِرا« فِيما سَ
ورَ الَّذِي أَهْ حُ سْ مَ

هُ الْ مَ هْ تَفَقَّدَ سَ تِهِ( وَ يْمَ )خَ

نْدِ هِ
 بِلادُ الْ

دْ لَهُ هَ ، لَمْ تَشْ نِيفٌ راعٌ عَ يْنِ صِ وَ بَ بَيْنَ الأَخَ نَشِ هٍ. وَ جْ ا لِوَ هً جْ تَقاهُ وَ
تَّى الْ ونا« حَ جُ رْ

نْ »أَ ثُ عَ يَبْحَ

وذِينَ خُ
أْ
 نِ الْقِتالِ مَ فُّوا عَ . فَكَ آتِ وبِ الْمُفاجَ رُ هِما مِنْ ضُ راعِ لَّى فِي صِ يْنِ ما تَجَ يْشَ جَ

هالَ الْ ثِيلًا. وَ مَ

ماتِهِما. جَ هَ يالَهُما وَ تَتَبِّعِينَ صِ تِهِما مُ بَراعَ تِهِما وَ جاعَ بِشَ

ا وْ
أَ ا — فِيما رَ وْ

أَ نَّهُمْ رَ
مُوا أَ عَ يْنِ — فَزَ وَ راعَ الأَخَ هِدُوا صِ

ةِ — مِمَّنْ شَ ورَ طُ سْ
لأُ
واةِ ا دَّثَ بَعْضُ رُ تَحَ وَ

لِّقَةً ، مُحَ وازِ الْفَضاءِ جْ
ينٍ — فِي أَ حِ ينٍ وَ فُّ — بَيْنَ حِ رِ

، تَ باحٌ مِنَ النُّورِ لَّلُها أَشْ يافًا مِن اللَّهَبِ تَتَخَ طْ
— أَ

ةٍ وانْتِباهٍ — هامِهِما — فِي يَقَظَ يقِ سِ وِ تَعْ دِّ نِبالِهِما وَ نْ صَ يَ لا تَكُفُّ عَ هِ ، وَ ماءِ ةً مِنَ السَّ ، هابِطَ واءِ فِي الْهَ

وِّ جَ
ةً فِي الْ لِقُ طائِرَ ونا« تَنْطَ جُ رْ

هامُ »أَ كانَتْ سِ داهُ. وَ قِلَ ما قَصَ رْ راداهُ، لِتُعَ
يْرِ ما أَ لَ فِي اتِّجاهٍ غَ وَّ تَّى تَتَحَ حَ

هُ، ضَ رَ نا« غَ رْ لَيْهِ »كَ ماهُ، فَوَّتَ عَ رْ يبَ مَ مُ أَنْ يُصِ هْ كَ السَّ شَ وْ
لَّما أَ كُ ، وَ يْرِ رابُ الطَّ سْ

تِها — أَ زارَ أَنَّها — لِغَ كَ

مِعَ ونا« فَسَ جُ رْ
بِ »أَ

دَهُ إِلَى قَلْ
دَّ ا نافِذًا سَ مً هْ ناءِ سَ

ذِهِ الأَثْ نا« فِي هَ رْ دَّ »كَ عَ
أَ مٍ. وَ

لا مُ بِسَ هْ رَّ السَّ هُ، فَمَ سَ
أْ
 نَى رَ حَ وَ

ا كادَ مً هْ نا« سَ رْ ل إِلَى »كَ سَ رْ
أَ ، وَ

مِ
 هْ يقِ السَّ رِ

نْ طَ ونا« عَ جُ رْ
واءَ فَحادَ »أَ قُّ الْهَ وَ يَشُ هُ فِيفَهُ وَ يْشانِ زَ جَ

الْ

، طِ وْ رِ الشَّ يا إِلَى آخِ هَ
دَى، وانْتَ مَ

هِما الْ راعِ لانِ قَدْ بَلَغا فِي صِ كانَ الْبَطَ لا تَفادِيهِ. وَ دِيهِ، لَوْ يُرْ هُ وَ عُ رَ يَصْ

رُ النِّصالُ سَّ تَتَكَ ، وَ  بِالنِّبالِ
دِمُ النِّبالُ طَ ، فَتَصْ قانِ بِالنِّبالِ يَتَراشَ مِ وَ

 هْ يانِ بِالسَّ بَةٍ يَتَرامَ هِ
لْتَ ةٍ مُ ماسَ فانْدَفَعا فِي حَ

. لَى النِّصالِ عَ
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بَ رَّ تَقِبُ أَنْ يَتَسَ ما يَرْ كِلاهُ ا. وَ
قْتَلً رِ مَ

ما مِنَ الآخَ دُهُ حَ
يبَ أَ عانِ دُونَ أَنْ يُصِ رِ

طَ سانِ يَصْ ما زالَ الْفارِ وَ

يِّمُ لامَ يُخَ
نا« أَنَّ الظَّ رْ سَّ »كَ حَ

، أَ وبِ لَى الْغُرُ مْسُ النَّهارِ عَ فَت شَ رَ ى إِذا أَشْ
تَّ ، حَ لَلُ مَ

الْ مُ وَ
أَ بِهِ السَّ إِلَى صاحِ

مِ
 هْ تَعانَ بِسَ هِ إِلَّا إِذا اسْ نافِسِ لَى مُ لَبَةَ لَنْ تَتِمَّ لَهُ عَ يْقَنَ أَنَّ الْغَ

يْهِ. فَأَ ةَ تَنْسابُ إِلَى يَدَ شَ عْ يْنَيْهِ والرِّ لَى عَ عَ

مُ هْ ونا«. فَكادَ السَّ جُ رْ
بِ »أَ

دِيدِهِ إِلَى قَلْ تَسْ بَتِهِ وَ عْ ورِ مِنْ جَ حُ سْ مَ
 الْ

مِ
 هْ  السَّ

جِ
را دَّدْ فِي إِخْ »إنْدِرا«. فَلَمْ يَتَرَ

وَ هُ يْهِ وَ ها بِقَدَمَ
لَتَ جَ طَ عَ غَ بَتِهِ، فَيَضْ كَ رْ ونا«، إِلَى مَ جُ رْ

مايَةِ »أَ لَى حِ رُ عَ اهِ عْ »إنْدِرا« السَّ رِ يهِ، لَوْ لَمْ يُسْ مِ يُصْ

جِ
يحَ بِتا دَ أَنْ يُطِ مُ بَعْ هْ يشُ السَّ يَطِ ، وَ بارٍ دَّةَ أَشْ ضِ عِ رْ

بَةُ فِي الأَ كَ رْ مَ
، فَتَغُوصَ الْ بْصارِ

نِ الأَ فٍ عَ تَخْ مُسْ

دَ هِ — بَعْ قاءِ نَفْسِ
لِهِ — مِنْ تِلْ سِ ورُ إِلَى يَدِ مُرْ حُ سْ مَ

مُ الْ هْ ثَمَّ يَعُودُ السَّ ى. وَ
 بِأَذً

هُ مَ سْ يبَ جِ ، دُونَ أَنْ يُصِ مِيرِ
الأَ

مِهِ بِي ةِ. ارْ رَّ مَ
ذِهِ الْ مِهِ بِي ثانِيَةً، فَلَنْ يُفْلِتَ مِنِّي فِي هَ نا« قائِلًا: »ارْ رْ نِ »كَ

ذُ
أُ
مِسُ فِي  يَهْ ، وَ دَفَ  الْهَ

أَ طَ أَنْ أَخْ

لاصِ مِنْ ةُ لِلْخَ صَ تْ لَهُ الْفُرْ نَحَ ذا سَ كَ هَ .« وَ هَ يْثُما اتَّجَ هُ حَ عُ ، وَصارِ بَ قُهُ أَنَّى ذَهَ إِنِّي مُلاحِ
ى، فَ رَ خْ

أُ
ةً  رَّ مَ

يْر ةٍ غَ مِدَ إِلَى قُوَّ تُهِ، أَنْ يَعْ هارَ طَ بِهِ وَ
نُبْلُ قَلْ تُهُ، وَ وءَ بَتْ لَهُ مُرُ

بِيلَ أَ
جاعَ النَّ نا« الشَّ رْ لَكِنَّ »كَ ونا« وَ جُ رْ

»أَ

فًا ونا« عارِ جُ رْ
لَمْ يَكُنْ »أَ . وَ تَيْنِ رَّ مَ مَ هْ لِقَ السَّ فِّفًا أَنْ يُطْ تَعَ بَى مُ

لْبَتِهِ. أَ ى إِنْجازِ طِ
لَ رَ عَ حْ تَعِينَ السَّ يَسْ تِهِ، وَ قُوَّ

رَ لَيْهِ أَنْ يَنْتَصِ بَيا عَ
هِ، قَدْ أَ رِ نْصُ مَ عُ رَ كَ هِ وَ فَ نَفْسِ رَ رِ أَنَّ شَ

لَمْ يَدْ نُبْلٍ وَ ةٍ وَ هارَ يهِ مِنْ طَ خِ
بِما يَفِيضُ بِهِ قَلْبُ أَ

لَ لَهُ فِيهِ.  لا فَضْ
حٍ
لا بِسِ

نْ بَتْ عَ جَ يَةُ، فَحَ تِ الأَقْضِ رَ جَ تِ الأَقْدارُ وَ ذا شاءَ كَ لَكِنْ هَ . وَ عِ
را نِ الصِّ ونا« ذَلِكَ لَكَفَّ عَ جُ رْ

لِمَ »أَ لَوْ عَ وَ

دَّدَ سَ هِ، وَ نا« بِمُناجاةِ نَفْسِ رْ
تِغالِ »كَ ةَ اشْ صَ زَ فُرْ . فانْتَهَ فٍ رَ شَ ةٍ وَ هارَ يهِ مِنْ طَ خِ

رُ بِهِ نَفْسُ أَ خَ ونا« ما تَزْ جُ رْ
»أَ

عِدَ صَ ا، وَ
دَّلً يعًا مُجَ رِ ضِ صَ رْ

 إِلَى الأَ
بِيلُ

سُ النَّ ى الْفارِ وَ دِهِ. فَهَ سَ لَهُ مِنْ جَ فَصَ هِ، وَ سِ
أْ
 ا قاتِلًا أَطاحَ بِرَ مً هْ إِلَيْهِ سَ

. بِ حُ  والسُّ
مِ
يُو مَّعَ مِنْ الْغُ لْفَ ما تَجَ مْسِ خَ كَبُ الشَّ وْ ى كَ تَوارَ . وَ بُكاءِ

فِ والْ سَ
، بَيْنَ الأَ ماءِ  إِلَى السَّ

هُ وحُ رُ

ياحُ تِ الرِّ حَ تَناوَ نائِهِ، وَ نْ غِ يْرُ عَ قَّفَ الطَّ تَوَ ، وَ بالِ جِ
 الْ

مِ
 لَى قِمَ ذابَ الثَّلْجُ عَ هِ، وَ يرِ رِ

نْ خَ رِ عَ كَفَّ ماءُ النَّهْ وَ

.
عِ
جا ها الشُّ سِ عَ فارِ رَ نْدِ مَصْ هِ

جاءِ الْ رْ
لِنُ فِي أَ تُعْ
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فُوفُهُمْ، بَتْ صُ رَ طَ وبِهِمْ، فاضْ
بُ إِلَى قُلُ عُ عُ والرَّ دَبَّ الْفَزَ هُمْ، وَ

يلُ وِ عَ « وَ يرِ رِ
بْناءِ »الضَّ

راخُ أَ تَعالَى صُ وَ

تُهُمْ لَكَ قادَ دَ أَنْ هَ ، بَعْ  بِالْفِرارِ
يْشُ جَ

وبُهُمْ، فَلاذَ الْ
لَعَتْ لَها قُلُ ةً صادِقَةً انْخَ رَّ هُ كَ يْشُ جَ ونا« وَ جُ رْ

يْهِمْ »أَ
لَ رَّ عَ فَكَ

. لَتُهُمْ دالَتْ دَوْ وَ

ساةِ
أْ
 مَ
لْ
)٤( خاتِمَةُ ا

نَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا أَنْ لَكِ . وَ بِينٍ رٍ مُ وا بِهِ مِنْ نَصْ فِرُ ينَ بِما ظَ رِ تَبْشِ ينَ مُسْ حِ رِ
لِهِمْ فَ هْ

يدِ« إِلَى أَ هِ
بْناءُ »الشَّ

عادَ أَ وَ

يلَ »فِيدورا« خالِهِمْ، تَفْصِ مِّهِمْ وَ
أُ
نْتِي«  »كَ تِهِ وَ جَ وْ ي« زَ »جنْدَهارِ يرِ وَ رِ

ستراسا« الضَّ مِّهِمْ »دَرَ فُوا مِنْ عَ رَ عَ

ةُ عَ ساةُ الْفاجِ
أْ
 مَ
نْهُ الْ تْ عَ فَرَ سْ

وا بِما أَ
ئُ دَما فُوجِ ، بَعْ رِّ تْمانِ السِّ نْ كِ وا عَ زُ جَ يهِمْ؛ فَقَدْ عَ خِ

ةِ أَ هُ مِنْ قِصَّ وُ
لُ هِ ما جَ

دُ سَ حَ
لَبَهُ الْ « ما جَ يرِ رِ

مِّهِمُ »الضَّ ى لِعَ
لَّ تَجَ راتِهِ. وَ سَ يانِهِ وَ عْ

ةِ أَ فْوَ صَ ماتِهِ، وَ حُ نِ وَ
طَ وَ

بابِ الْ ةِ شَ رَ هْ مِنْ فِقْدِانِ زَ

، بِ
ونَ الْقَلْ زُ حْ يْنِ مَ عَ

يْهِمْ دامِعَ الْ
 إِلَ

، فالْتَفَتَ والٍ أَهْ ثَ وَ وارِ نِهِ مِنْ كَ طَ لَى وَ عَ لادِهِ وَ وْ
لَى أَ عَ لَيْهِ وَ ورُ عَ جَ

الْ وَ

 بِي
لَّ قابٌ رادِعٌ حَ نَ — عِ وْ ما تَرَ يَ — كَ هِ ، وَ ى بِها الْقَدَرُ رَ يَّةٌ جَ ماوِ يئَةٌ سَ شِ مَ  وَ

يَّةٌ وِ
لْ ها إِرادَةٌ عُ

: »إِنَّ
قالَ وَ

مِ
 يَوْ

دَ الْ ياةِ — بَعْ حَ
لَمْ يَبْقَ لِي فِي الْ . وَ إِساءاتٍ ورٍ وَ لَفَنا مِنْ جَ سْ

ما أَ ، وَ داواتٍ زاءَ ما بَنَيْنا مِنْ عَ بْنائِي جَ
بِأَ وَ

يْثُ « حَ
جِ
نْ طِّ »الْكَ تُ الذَّهابَ إِلَى شَ عْ مَ قَدْ أَزْ بادَةِ اللهِ، وَ رافِ إِلَى عِ يْرَ الانْصِ لَيْهِ غَ رِصُ عَ حْ

ءٌ — أَ يْ شَ

تْهُ أَقَرَّ .« وَ بارٍ لَفْتُ مِنْ ذُنُوبٍ كِ سْ
ا أَ بَةِ مِمَّ ، والتَّوْ فارِ تِغْ كِ والاسْ يَّامِيَ الْقَلِيلَةِ فِي النُّسْ

ي ما بَقِيَ مِنْ أَ أَقْضِ

ها ما جِ وْ وارِ زَ ي إِلَى جِ تَقْضِ بَّها وَ بُدُ رَ يْثُ تَعْ تِهِ، حَ عَ مَ وْ  إِلَى صَ
بَتْهُ حِ صَ تِهِ، وَ رَ لَى فِكْ ي« عَ نْدُهارِ هُ »جُ جُ وْ زَ

بَتِهِما إِلَى لَى مُصاحَ مَ عَ زْ عَ
قَدُوا الْ عَ يَتِهِما، وَ زِ دًا فِي تَعْ هْ هِيدِ« جُ

بْناءُ »الشَّ
رْ أَ لَمْ يَدَّخِ ها. وَ رِ مْ بَقِيَ مِنْ عُ

دَ انْقِضاءِ ما، بَعْ وهُ دَّعُ مَّ وَ
. ثُ رِ فَّةِ النَّهْ لَى ضِ بُدُونَ اللهَ عَ تِهِما، يَعْ عَ مَ وْ لًا فِي صَ ا كامِ رً هْ قامُوا شَ

يْثُ أَ ما، حَ هِ قَرِّ مَ
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ةِ مَ حْ  والرَّ
حِ
فْ وحَ الصَّ وا بَيْنَهُمْ رُ رُ نَشَ ، وَ دْلَ بَيْنَ النَّاسِ عَ

قامُوا الْ
يْثُ أَ نِهِمْ، حَ

طَ . عائِدِينَ إِلَى وَ رِ هْ الشَّ

، مْ هُ ثُرَ أَنْصارُ كَ طانُهُمْ، وَ
لْ زَّ سُ عَ كُهُمْ، وَ

لْ ثَبَتَ مُ نُهُمْ، وَ
أْ
 مْ، فَعَلا شَ هُودَهُ  جُ

حِ
لا لَى الإِصْ قَفُوا عَ وَ ، وَ سانِ والإِحْ

يَّامُ،
فِيقُهِ، فَدانَتْ لَهُمُ الأَ تَوْ نايَةُ اللهِ وَ بَتْهُمْ عِ حِ صَ مْ. وَ هُ داؤُ عْ

لَكَ أَ هَ مْ وَ ادُهُ سَّ رَ حُ نِ انْدَحَ
دَ أَ وُّ لَهُمْ، بَعْ جَ

لا الْ خَ وَ

دِ. جْ مَ
ولَةِ والْ وفِينَ بِالْبُطُ صُ وْ دِ، مَ مْ حَ

ناءِ والْ
دِينَ بِالثَّ تَفَرِّ نْدِ، مُ هِ

لُوكِ الْ وا بَيْنَ مُ عاشُ رامَ، وَ مَ
مْ الْ هِ رِ

بَلَغُوا مِنْ دَهْ وَ

ةِ، جاعَ  والشَّ
مِ
يالِ — فِي الإِقْدا جْ

تَوالِي الأَ ورِ وَ رِّ الْعُصُ لَى كَ ثالِ — عَ مْ
بَ الأَ رِ

تِهِمْ مَضْ وْ دَ مَ وا بَعْ بَحُ صْ
أَ وَ

.. ينَ لِحِ كَّامًا مُصْ حُ ، وَ دِينَ شِ داةً مُرْ هُ ، وَ بِينَ نُودًا مُحارِ ةِ: جُ والتَّفَوُّقِ والْبَراعَ
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الفــهــرس

مايَةِ‏ مُ الرِّ
لِّ عَ ١ - مُ

لاكِ‏ رُ الْهَ ٢ - قَصْ

بَنْغالِ‏
ةُ الْ يرَ مِ

٣ - أَ

ةُ‏ مَ ةُ الْحاسِ كَ رَ عْ مَ
٤ - الْ
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